

 الوجيز في الفقه الاسلامي الحياة الطيبة
وإذا عرف الغاية من الرزق والمعاش، وفلسفة الطعام والشراب، وقيمة السكن والصحة والتعليم، حاول جهده تنظيم انشطته وفق هذه القيم المثلى.

وهكذا لو عرف روح التعاليم الدينية في الذرية وقيمة صلة الرحم، وما تهدف إليه أحكام الدين في العلاقات القائمة بين المؤمنين.
من هنا يجدر بالقارئ الكريم وهو يدرس هذا الكتاب ان يتوقف عند كل فصل منه ويتدبر في آيات الذكر، ويستوعب معاني الأحاديث، ويستفيد من البصائر التي في النصوص، ثم مما قد استفدناه من الاحكام، وإذا وفق لحفظ النصوص أو لا أقل من كل موضوع آية ورواية فإنه سوف يسعد بها بالتأكيد.
وهكذا نرجو ان ننتفع جميعاً بهذا الكتاب، وأن نعمل به، وأن يجعل الله سبحانه العمل به مجزياً عنده، ويتقبل ممن ساهم في هذا الكتاب، ويجعل هذا الجهد ذخيرة عنده ليوم الحسرة الكبرى إنه المستعان، وهو نعم المجيب.
محمد تقي المدرسي
طهران - 15/جمادي الثاني/ 1421هـ
فقه الأمن والسلام
الأمن في الحياة الإسلامية
تمهيد:
الأمن (1) الحاجة الأولى والأشد ضرورة التي يتحسس بها كل حي، وهدفه الحفاظ على الذات ومكتسباته، ويتجلى في مستويات شتى:
1- فهو حاجة نفسية تتجلى في أسمى صورها بالسكينة والسلام وطهارة القلب من الحرج والخوف والحزن، ومن نوازع الشر والبغي والعدوان.
2- وهو خلق فاضل، قوامه الاعتدال واجتناب الإثم والفحشاء.
3- وهو سلوك اجتماعي حسن، يحترم به الفرد حقوق الآخرين في كل الأبعاد.
----------
(1) لابد أن نعرف أن كلمة الأمن أو - السلام - في المصطلح الحديث، وبالذات في عرف الحقوقيين والسياسيين، تختلف عنها في كلمات الوحي والفقهاء. فالأمن يطلق اليوم على النظام القانوني والسياسي الذي يضمن تنفيذ القانون ومنع الاعتداء. بينما تطلق هذه الكلمة في الدين ومصادره على معنى يجمعه انعدام الخوف والحزن، ومعروف إن إنعدام الخوف، إنما يكون بتوفر كل عوامل السلام والاستقرار والدعة.


4- وهو تطلع مدني سام يبلغ به الناس إلى مجتمع التوحيد، حيث لا يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً.
5- وهو نقاء ثقافي، لا زور فيه ولا افتراء على الله، ولا صدود عن الحق.
والأمن بهذا المفهوم هو الوجه البارز من الإيمان، ولذلك تتشابه كلمتا الأمن والإيمان في الاستخدام، فالمؤمن هو الذي يعطي الأمان، والمؤمن هو المعترف بكل حق. إن الإيمان يستدعي قبول الإنسان بكل حق لكل شيء؛ حق الله سبحانه، وحق خلق الله، وحق النفس، وحقوق الآخرين.. وتُسمى الحقوق هذه بالحرمات. لأن المؤمن يحترمها ويعتمدها ولا ينتهكها. فإذا توفرت الحرية من جانبي فقد توفرت الحرية من جانبك. فإذا آمنتُ واعترفتُ بحقك في التعبير، فإن ذلك يعني إنني أعطيك حرية التعبير. وهكذا تندمح القيم العليا للدين في بعضها؛ أي الأمن والعدل والحرية. فالأمن لا يتحقق من دون أداء الحقوق، وأداء الحقوق يوفر حرية الناس.
وفيما يلي نستعرض الحقول المختلفة للأمن:
1- أمن؛ السكينة في النفس
القرآن الكريم:
1- { وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } (النور/55)
2- { إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الاَقْدَامَ } (الانفال/11)
3- { وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الاَرضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً } (الفرقان/63)
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4- { وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَاَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ اُوْلئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ } (الانعام/81-82)
5- { إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً } (الفتح/26)
6- { هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً } (الفتح/4)
السنة الشريفة:
1- قال الإمام الصادق عليه السلام: "إن روح الإيمان واحدة خرجت من عند واحد، ويتفرق في أبدان شتى. فعليه ائتلفت وبه تحابت، وسيخرج من شتى ويعود واحداً ويرجع إلى عند واحد"(1)
2- وقال عليه السلام في حديث آخر: " من صحة يقين المرء المسلم ألاّ يُرضي الناس بسخط الله، ولا يلومهم على ما لم يؤته الله. فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. ولو أن أحدكم فرّ من رزقه كما يفر من الموت، لأدركه رزقه كما يدركه الموت". ثم قال: "إن الله – بعدله وقسطه - جعل الروح والراحة في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط". (2)
3- وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: "أنه قال: "لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وأن الضار النافع هو الله عز وجل". (3)


----------

 
(1) بحار الانوار، ج66، ص193. 
(2) بحار الانوار، ج67، ص143. 
(3) بحار الانوار، ج67، ص154.(1/4)


 
4- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: "ما من شيء إلاّ وله حد" فقيل له: فما حد اليقين؟ قال: "أن لا تخاف ( مع الله) شيئاً". (1)
5- وروى هشام بن سالم أنه سمع الإمام الصادق عليه السلام يقول لحمران بن أعين: "يا حمران؛ انظر إلى من هو دونك، ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة، فإن ذلك اقنع لك بما قُسم لك، وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك. واعلم إن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين. واعلم أنه لا ورع أنفع من تجنب محارم الله، والكف عن أذى المؤمنين واغتيابهم، ولا عيش أهنأ من حسن الخلق، ولا مال أنفع من القنوع باليسير المجزئ. ولا جهل أضر من العجب". (2)
6- وجاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عليه السلام: "حب الله إذا أضاء على سر عبد أخلاه عن كل شاغل، وكل ذكر سوى الله عنده ظلمة. والمحب أخلص الناس سراً لله، وأصدقهم قولاً، وأوفاهم عهداً، وأزكاهم عملاً، وأصفاهم ذكراً، وأعبدهم نفساً، تتباهى الملائكة عند مناجاته وتفتخر برؤيته، وبه يعمر الله تعالى بلاده، وبكرامته يكرم عباده. يعطيهم إذا سألوا بحقه، ويدفع عنهم البلايا برحمته، فلو علم الخلق ما محله عند الله، ومنزلته لديه، ما تقربوا إلى الله إلا بتراب قدميه". (3)
بصيرة الوحي:
الإيمان بالله والثقة به والتوكل عليه، واتقاء عصيانه والحذر من عذابه والورع عن محارمه.. كل أولئك عوامل الأمن والسكينة والرضا. وحينما يكون القلب مطمئناً بالإيمان، طاهراً من الحمية، عامراً بالحب والرضا، سليماً من الفواحش الباطنة (كالحقد والحسد والكبر)، حينذاك يسود السلام والأمن سائر أبعاد حياة الفرد.
تفصيل الأحكام:
1- علينا أن نسعى لزرع المحبة والسلام في القلوب، وتنمية روح الثقة والتواضع وتطهير النفوس من الحميات والرذائل.
----------
(1) المصدر، ص180.
(2) المصدر، ص173.
(3) المصدر، ص23.
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2- ويتم ذلك عبر إصلاح المناهج التربوية وبالذات في المدارس ولا سيما في المرحلة الابتدائية، وكذلك إصلاح المناهج الثقافية التي يتبعها الوالدان في التعامل مع أبنائهم.
3- وتلعب الأم الدور الأكبر في تثقيف الأبناء بالكلمة الطيبة إذا كانت هي مثقفة، ولكن المرأة أهملت في بلادنا إهمالاً ولفترة طويلة. لذلك ينبغي اليوم أن نجعل من صلب اهتمامات المجتمع: إنشاء دورات للنساء، أو دروس في المعاهد والجامعات، خاصة بأساليب التربية الصالحة.
4- وعلى الهيئات الدينية، والجمعيات الخيرية، والحركات المنظمة، أن تفكر بجدية لتربية الأجيال الصاعدة عبر برامجها التثقيفية. وعليها أن تقدم المصالح العامة على المنافع السياسية العاجلة، فلا تربي المنتمين إليها على الضغينة والعصبية والروح السلبية، فإنها تظلم -بذلك- أولئك المنتمين، كما تفسد المجتمع، وتزرع بذور الفتنة.
5- وكذلك على الطوائف الدينية والمرجعيات الإسلامية والحوزات العلمية، أن تكون حذرة من نوع التوجيه؛ فلا تغلِّب القضايا الخاصة على القضايا العامة للأمة فتساهم في البلبلة والارتياب، وانعدام السكينة الإيمانية من النفوس، بل عليها بتوحيد المؤمنين والتقريب فيما بينهم.
6- إن من أسمى صفات الخير: الرضا وتسامي الفرد إلى حيث التسليم لقضاء الله وقدره، ومن هنا فعلى كل من يقوم بالتثقيف والتربية؛ الاهتمام بتنمية هذه الصفة في المجتمع، لكي تورث السكينة في النفس وتخدم الأمن والسلام.
7- وعلى الإنسان -لكي يحقق الرضا في نفسه- أن يقيس أموره الدنيوية بمن هو أدنى نصيباً منه، فإن ذلك يزيده رضاً بما لديه، وشكراً وغنىً نفسياً.
8- وعلينا أن نجعل حب الله محوراً أساسياً لتربية الناس، حتى يعيشوا الأمن والسلام، فإذا بلغت النفس درجة حب الله سبحانه فقد بلغت درجة سامية، إذ الحب- فيما يبدو- تطلع سامٍ للنفس، وانجذاب إلى الأعلى، وعطاء وإحسان ووعي عميقٍ للحقيقة .
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2- الأمن ومشية الهوَن ( أو النهج المتوازن)
القرآن الكريم:
1- { وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الاَرضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً * وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً } (الفرقان/63)
2- { وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً } (الفرقان/67)
3- { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ
تَعْلَمُونَ } (الاعراف/33)
4- { يَا بَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ } (الاعراف/35)
5- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى اَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } (المائدة/8)
السنة الشريفة:
1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله : "المنبتّ لا أرضاً قطع، ولا ظهراً أبقى". (1)
2- وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: "اليمين والشمال مضلّة، والطريق الوسطى هي الجادة، عليها باقي الكتاب وآثار النبوة". (2)
3- وقال أيضاً: "ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف، وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة". (3)
----------
(1) بحار الانوار، ج68، ص218. ( المنبت هو الراكب الذي يسرع السير أكثر من طاقته وطاقة مركوبه، ، فلا هو يقطع الطريق ولا يُبقي على مركوبه سالماً).
(2) نهج البلاغة، الخطبة رقم 213.
(3) المصدر رقم 126.
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4- وقال عليه السلام: "كن سمحاً ولا تكن مبذراً، وكن مقدِّراً ولا تكن مقترِّا" . (1)
5- ويقول في صفة المتقي: "بعيداً فحشه، ليّناً قوله". (2)
6- وقال في صفة أهل التقوى أيضاً: "وتَنَكَّبَ المخالج عن وضح السبيل، وسلك أقصد المسالك إلى النهج المطلوب، ولم تفتله فاتلات الغرور، ولم تَعْمَ عليه مشتبهات الأمور". (3)
7- وقال عليه السلام: "فلا تكونوا أنصاب الفتن، وأعلام البدع". (4)
8- وقال في صفة المتقين: "منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد". (5)
9- وقال: "لا عقل كالتدبير". (6)
بصيرة الوحي:
إنما أمر المؤمن بميزان، بينما أمر الغافل فرط، ألا ترى كيف تحركه أهواؤه؟ فهو بين غلو وتقصير، والمؤمن على صراط مستقيم، بينما غيره ناكب عن الصراط ذات اليمين أو ذات الشمال، وهكذا فإن المؤمن يبقى في أمان عن غوائل الإفراط والتفريط.
تفصيل الأحكام:
1- ينبغي ألاّ يضع المؤمن قدمه على أية أرض إلاّ بعد أن يبصرها ويتأمل عاقبتها، حتى تسبق فكرته حركته، وبصيرته مشيته، وتدبيره أموره، وتقديره مسيرته، لأن المشية الهون (أي المنهج المتوازن في الحياة) التي يتّسم بها سلوك المؤمن، وسيلة سلامته من مغبة التطرف.
2- وينبغي للمؤمن أن يكبح جماح رضاه وغضبه، وحبه وبغضه، وانفعالاته، كلها في العطاء، فلا يمنعه البخل عن العطاء ولو كان قليلاً، فإن الحرمان أقل منه. كما لا يدفعه إسرافه إلى الإعطاء بغير حق.
----------
(1) المصدر، قصار الحكم ،33. (المُقدِّر: المُقَتصد في الانفاق، والمُقَتِّر: المَضيِّق في النفقة).
(2) المصدر، خطبة رقم 193.
(3) نهج البلاغة، خطبه رقم 83. (تنكّب المخالج: مال عن الامور الشاغلة الجاذبة . الوَضَح: الجادّة. أقصد المسالك، أقومها. لم تفتله: لم تصرفه. لم تَعْمَ عليه: لم تخف عليه الامور المشتبهة).
(4) المصدر رقم 151. ( الانصاب: كل ما يُنصب ليُقصَد).
(5) المصدر رقم 192.
(6) المصدر قصار الحكم، 113.
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3- وينبغي، أيضاً أن يكون المؤمن محسناً في أفعاله، ولكن دون أن يضر بحاله، وبمن وجبت عليه نفقته، فلا يترك الاهتمام بأبنائه خدمة للمجتمع، ولا يهمل حق المجتمع ويقتصر اهتمامه بأولاده فقط. إنما عليه أن يوازن بحكمته بين الأمرين، وبذلك تسلم حياته الشخصية وحياته الاجتماعية. بينما إهمال جانب لحساب جانب آخر، قد يجعله يخسر الجانبين معاً.
4- وعلى المؤمن أن يترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يتورع من الاقتراب منها لأنها تقوده إلى الهلاك. ومن الفواحش ما بينته الشريعة تفصيلاً ( كالزنا) ومنها ما بينته عموماً (كالإسراف في الشنآن).
وهكذا ينبغي أن يهتم المؤمن عملياً بما يلي:
ألف: اختيار أحسن الكلام وأبعده عن الفحش والتطرف والكلمات النابية، وحتى عند دعوة الطغاة ينبغي أن يختار الداعية أفضل الكلمات، كما فعل النبي موسى تجاه فرعون.
باء: اختيار أقرب المواقف إلى الصواب، وأبعدها عن الحساسية والتطرف، وتجنب الدخول في الفتن الاجتماعية التي ينساب فيها الغوغاء من الناس، وعلى المؤمن أن يهدّئ بعقله كل عصبية، ويكبح بتقواه جماح كل أنانية.
جيم: اختيار أقصد السبل في معيشته، فإن الاقتصاد في المعيشة من خلق الأتقياء، ولا يتحقق الاقتصاد إلا بالتدبير.
دال: كما ينبغي أن يضع كل فرد خطة اقتصادية واضحة لحياته، ويحدد دخله السنوي ويوازنه مع مصارفه، كذلك على الجماعات المنظّمة (الجمعيات السياسية والحركات الرسالية، والمؤسسات الخيرية، والشركات الاقتصادية وغيرها)، وكذلك الدول والمؤسسات الدولية أن تهتم جدياً بالموازنات الاقتصادية، فلا تطغى قائمة نفقاتها على مواردها ومداخلها، وتتجنب الإسراف والبذخ.
3- الأمن والحذر
القرآن الكريم:
1- { أَفَاَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ } (الاعراف/99)
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2- { أَفَاَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لاَ تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً * أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً اُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً } (الاسراء/68-69)
3- { وَالَّذِينَ هُم مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ * إِنَّ عَذَابَ رَبِّهمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ } (المعارج/27-28)
السنة الشريفة:
1- روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال في صفة المتقي: "يبيت حذراً ويصبح فرحاً؛ حذراً لما حُذِّر من الغفلة، وفرحاً بما أصاب من الفضل والرحمة. (1)
2- وقال عليه السلام وهو يعظ الناس: "فاتقوا سكرات النعمة، واحذروا بوائق النقمة". (2)
3- وقال عليه السلام يوصي ابنه: " أحيي قلبك بالموعظة، - إلى قوله - : وحذِّره صوّلة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام". (3)
4- وقال أيضاً: "ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل". (4)
بصيرة الوحي:
الذي لا يخشى لا يتقي، والذي لا يتقي لا يأمن، ومن ابرز صفات المؤمن: الخشية والحذر، فلذلك من ابرز مكتسباته السلام من الأخطار.
تفصيل الأحكام:
1- على المؤمن أن يحذر من مكر الله فلا يذنب، وإذا مسه طائف من الشيطان فغفل وأذنب، فإنه
سرعان ما يتذكر ويتوب إلى ربه، ويصلح ما أفسده الذنب من أمره حتى لا تضره الذنوب، فإنما يأمن مكر الله الخاسرون فلا يتقون ولا يتورعون.
2- وعلى المؤمن أن يحذر الغفلة، لأن لها سكرة تذهب بالعقل فيقع الإنسان في الخطر:
- فصاحب البيت الذي لا يحذر السارق ويغفل من إحكام مغالق بيته،
- والسائق الذي لا يحذر حوادث السير فلا يلتفت إلى أخطار الطريق،
----------
(1) نهج البلاغة، الخطبة رقم 193.
(2) نهج البلاغة، الخطبة رقم 151.
(3) نهج البلاغة، الكتاب رقم 31
(4) نهج البلاغة، الكتاب رقم53.
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- والتاجر الذي لا يحذر تقلبات السوق فيضع كل بيضه في سلة واحدة،
- والجندي الذي لا يحذر مداهمة العدو فيغفل عن أسلحته،
- والسياسي الذي لا يحذر تقلبات الزمان، فيغفل عن تطوير أساليبه..
كل أولئك قد يخسرون في لحظة ما اكتسبوه في أعوام.
4- الأمن الاجتماعي:
تجنب البغي واحترام الحقوق
القرآن الكريم:
1- { يَآ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ قَدْ جَآءَكُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } (المائدة/ 15-16)
2- { فَأْتِيَاهُ فَقُولآ إِنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ فَاَرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرآئِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْناكَ بِاَيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى } (طه/47)
3- { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } (الاعراف/33)
4- { وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الاَرضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً } (الفرقان/63)
5- { وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً } (الفرقان/68-69)
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6- { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } (العنكبوت/69)
7- { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً } (الطلاق/2-3)
8- { تِلْكَ الدَّارُ الاَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الاَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ } (القصص/83)
9- { يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَاُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } (الحجرات/13)
السنة الشريفة:
1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "والمسلمون اخوة، تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، هم يد على من سواهم".(1)
2- وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر: "وإن عقدتَ بينك وبين عدوك عقدة، أو ألبسته منك ذمة فَحُطْ عهدك بالوفاء. وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جُنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله شيء، الناس أشد عليه اجتماعاً مع تفرق أهوائهم، وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود.."(2)
----------
(1) بحار الانوار، ج97، ص46 .
(2) نهج البلاغة، الكتاب رقم 53 (صبحي الصالح)، ص442.
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3- وقال عليه السلام: ".. فمن استطاع منكم أن يلقى الله تعالى وهو نقيّ الراحة من دماء المسلمين وأموالهم، سليم اللسان من أعراضهم فليفعل".(1)
4- وقال عليه السلام: "بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد".(2)
5- وقال عليه السلام: "المؤمن لا يغش أخاه، ولا يخونه، ولا يخذله، ولا يتهمه". (3)
6- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: "اجتنبوا الكبر، فإن العبد لا يزال يتكبر حتى يقول الله عز وجل: اكتبوا عبدي هذا في الجبارين".(4)
بصيرة الوحي:
إذا أردنا اختصار حكمة السلام بين الناس - أمن المجتمع - ، فإنما نعبر عنها بكلمتي: التعارف والحرمة (الاعتراف والاحترام). فإذا اعترف كل إنسان بالآخرين واحترم حقوقهم، فقد ساد السلام واستتب الأمن. وإنما الأنظمة المرعية بما فيها من القوانين الحقوقية تهدف هذا الجانب من الأمن.
وإليك بصيرتين في هذا الحقل:
الأولى: في الحياة أكثر من سبيل يحمل الإنسان إلى هدفه المشروع، ومن السبل ما هي آمنة ومنها ما هي خطرة، وإنما الرشيد يبحث كثيراً حتى يهتدي إلى سبل السلام، تلك التي لا خطر فيها، لا عليه ولا على غيره.
ونستوحي من آيات الوحي أن الاهتداء إلى سبل السلام يكون: أولاً، باتباع رضوان الله (المائدة، 15-16) (طه،47). ثانياً، بالجهاد في الله (العنكبوت،69). ثالثاً، بالتقوى (الطلاق، 2-3) .
----------
(1) نهج البلاغة، الخطبة 172، (صبحي الصالح) ، ص254 .
(2) ميزان الحكمة، ج5، ص596، ح11079.
(3) ميزان الحكمة، ج7، ص222، ح14659.
(4) ميزان الحكمة ج8، ص300، ح16920.
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الثانية: ومن مفردات انتخاب السبيل الآمن، البحث عن سبيل لا يخترق مصالح الآخرين. أو ينتهك حرماتهم، مما يسمى بالبغي، وقد حرم الدين البغي بغير الحق. وقد خلق الله الإنسان وجعل له كرامة (الاستقلال والحرية)، وآتاه من لدنه فضلاً (الملكية). وجعل له حرمة (الشخصية) . فمن اعتدى على كرامة الناس أو أموالهم أو حرماتهم فقد بغى. ومن ذلك نفهم أصول الأحكام الشرعية:
تفصيل الأحكام:
1- لا يجوز الاستعلاء في الأرض، وأن يسعى أحد في سبيل استضعاف الآخرين، والاستكبار عليهم. وعلى المسلم أن يجاهد نفسه حتى يقتلع جذور الحمية والعصبية والتكبر من نفسه.
2- وعلى المسلمين مواجهة أي أحد أراد أن يتحكم في مصير الآخرين بغير حق، سواء باسم العنصرية أو باسم القومية، أو باسم الدين أو أي إسم آخر، لأن الأمن والسلام لا يتحققان إلا بمواجهة البغي السياسي.
3- ومن أبرز حقائق الأمن، وجوب المحافظة على النفس والعرض، وحرمة القتل والزنا. ويلحق بحرمة النفس، حرمة الاعضاء والقوى التي فيها. فلا يجوز أن يضار أحد بنفس محترمة؛ لا بقتلها ولا بجرحها، ولا بإلحاق الضرر بها، مثل لطم الخد أو الضرب بالسوط والعصا أو حتى الخدش.
4- وكذلك يحرم التسبيب في المرض، سواء كان مرضاً قاتلاً أو خطيراً، أو كان مرضاً مؤذياً، فإن من ابتلي بمرض معد خطير ( كالإيدز والطاعون والسل) لا يجوز له نشره في الناس بأية طريقة كانت. كذلك لا يجوز نشر الغازات السامة التي تسبب في أمراض خطيرة بين الناس.
5- وحرمة أعراض الناس كحرمة دمائهم، فلا يجوز الاعتداء على أحد جنسياً،
والزنا واللواط هما من أسوء مصاديق هذا الاعتداء، وهناك مصاديق أخرى متفاوته لا يجوز ممارستها، مثل التلصص على بيوت الناس للنظر إلى أعراضهم وانتهاك حرماتهم (ومن ذلك، النظر دون رضاهم إلى الصور والأفلام العائلية.
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6- ويجب على المؤمن أن يكابد حتى لا يظلم أحداً حقه، ولا يأكل مالاً بالباطل، وإنما يتحقق الأمن الاقتصادي عندما يراعي كل شخص حقوق الآخرين الكبيرة منها والصغيرة؛ من هنا فإنه:
ألف: يجب على المسلم أن يتجنب ظلم غيره، حتى فيما يتصل بأكل مال قليل منه، مثل: غشه، أو بخسه في الميزان، أو غبنه في البيع أو ما أشبه.
باء: كذلك فيما يتصل بالاعتداء على حق من حقوقه الشرعية التي يعتبرها العرف حقاً لازماً له؛ مثل: حق السبق في المسجد أو في الطريق، أو حق التقدم في الشراء أو البيع، أو حق الأولوية في أخذ قرض من البنك أو فتح اعتماد تجاري، أو حق الدراسة في جامعة أو حوزة، أو حتى حق أولوية المرور حسب الأنظمة المرعية .
جيم: كما لا يجوز الاعتداء على الإنسان في سلب راحته التي هي من حقه، كإحداث الضوضاء في الليل، أو مزاحمته بتلويث البيئة المحيطة به، أو تخريب الحديقة التي يتمتع بها وقطع الأشجار التي تلطف هواءه وما أشبه. (1)
7- ويجب المحافظة على حرمات الناس وإن كانت غير مادية، فلا يجوز اتهامهم وجرح كرامتهم والنيل من شخصيتهم، وإشاعة سلبياتهم ونشر فضائحهم، كما لا يجوز إساءة الظن بهم. ومن الحرمات (أي الحقوق) التي أكد الإسلام عليها وجوب رد التحية.
8- كما يجب التقيد بكل حرمة من حرمات الناس التي تتصل باستقلالهم السياسي، كحق الانتخاب وحرية التعبير وحرية السفر والإقامة وما أشبه.
9- ومن حقوق المؤمنين على بعضهم احترام ذمتهم، والوفاء بالعقد والعهد والوعد، وكذلك الوفاء بالوصية.
10- ينبغي احتواء لمن يجهل عليك ومواجهته بالحلم والإصلاح، لأن ذلك من عوامل الأمن في المجتمع، ولذلك فإن المؤمنين إذا مرّوا باللغو مرّوا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً.
----------
(1) وإنما تحديد تفصيل الحقوق المتبادلة من صلاحية فقهاء الشريعة، أو منظمي القانون، ولكنا أشرنا إلى بعض الأمثلة لمعرفة أبعاد الحقوق المدنية التي تجب رعايتها بين الناس.
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5- التوحيد وحكومة الأمن والسلام
القرآن الكريم:
1- { وكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَاَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ اُوْلئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ } (الانعام/81-82)
2- { لآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَانفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (البقرة/256)
3- { وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وِلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ } (الانعام/137)
4- { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (الاحقاف/13)
5- { وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَماً ءَامِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِن لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } (القصص/57)
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6- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلآئِدَ وَلآ ءَآمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِن رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ اَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (المائدة/2)
7- { إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ } (النحل/100)
السنة الشريفة:
1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "إياكم ومخالطة السلطان فإنه ذهاب الدين، وإياكم ومعونته فإنكم لا تحمدون أمره".(1)
2- وقال الإمام علي عليه السلام: "باعد السلطان لتأمن خدع الشيطان". (2)
3- وقال الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا…" هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده كيسه فيعطيه". (3)
4- قال عمر بن حنظلة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَيْن أو ميراث فتحاكما إلى السلطان، أو إلى القضاة. أيحل ذلك؟
فقال الإمام: "من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقه ثابتاً له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به …" (4)
بصيرة الوحي:
----------
(1) ميزان الحكمة، ج4، ص510، ح8729.
(2) المصدر، ص511، ح8733.
(3) المصدر، ج5، ص614، ح11177.
(4) ميزان الحكمة، ج8، ص185، ح16500.
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بالرغم من أن الطغاة والجبابرة يدّعون أنهم يحافظون على أمن البلاد، إلا أنهم أخطر مصدر للتوتر والخوف والقلق، لأنهم يجعلون الناس شيعاً يستضعفون طائفة منهم (وهم أغلبية الناس) ويصادرون حق الناس في الاستقلال والكرامة والحرية والعيش الرغيد، ويوقفون مسيرة التقدم، ويفرضون التخلف ويشيعون الفساد. إنهم الملوك الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وهم الذين إذا تولوا سعوا في الأرض ليفسدوا فيها ويهلكوا الحرث والنسل ويقطعوا الأرحام. وهم الذين يشعلون الحروب ضد بعضهم ويهلكون بها الحرث والنسل، وهم الذين يثيرون الفتن ويقتلون الذين يدعون إلى الله تعالى.
تفصيل الأحكام:
أولاً: يجب التخلص من خوف الطغاة، والتمرد على قياداتهم وعدم الإيمان قلباً بشرعيتهم، بل الكفر بهم، فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
ويتحقق اجتناب الطاغوت والكفر به بما يلي:
ألف- انتزاع هيبته وحبه واحترامه من النفس، والاعتقاد بأنه ظالم وأنه من أهل النار، ومن ثم تحقيره وإسقاطه نفسياً.
باء- مقاطعته وعدم الاستماع إلى قوله، وعدم تصديقه في شيء من كلامه، وهذا يعني مقاطعة إعلام الطاغوت وثقافته ورجال بلاطه حتى ولو تلبّسوا بلباس العلم والدين.
جيم- مقاطعة الطاغوت اقتصادياً وعدم مراجعته.
دال- مقاطعة الطاغوت في القضاء، وإقامة نظام قضائي بديل عنه.
هاء- الهجرة من بلاد يحكمها الطاغوت إذا لم يتمكن المؤمن من ممارسة واجباته ومسؤولياته الدينية.
واو- محاربة الطاغوت وإسقاطه وإقامة حكم الله.
ثانياً: ومن الأمن مخالفة الأنظمة التي يضعها الطاغوت، مثل نظام قتل الأولاد الذي كان المشركون يمارسونه بأمر من كبرائهم الذين عبدوهم، ومثل هذا الكثير من فقه السلطة وأحكام الطغاة وأنظمة الشرك التي لا تزال البشرية تعاني منها، وعلى المؤمن أن يقاطعها ويحاول جهده مخالفتها. حتى يتحرر من الخوف والتخلف.
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ثالثاً: يجب الاستقامة على نهج التوحيد لأنه عنوان الأمن والسلام، ولأن المستقيمين على نهج التوحيد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن الاستقامة:
ألف- التوكل على الله، والصبر على أذى الكفار، والاستعانة بالله على ما يصفون، وعدم الخوف من لومة اللائمين.
باء- التقوى وتنفيذ ما أمر الله به، ورص الصفوف، والتواصي بالحق والصبر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
رابعاً: ويجب على المؤمنين، سواء في أيام الهدنة أو أيام الصراع مع الطاغوت، تطبيق ما استطاعوا من تعاليم الدين؛ مثل إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، ومثل احترام شعائر الله والشهر الحرام، والهدي والقلائد، واحترام المسجد الحرام، واحترام مساجد الله جميعاً.
6- الأمن العلمي والثقافي
القرآن الكريم:
1- { وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً * وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً } (الفرقان/72-73)
2- { وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * لاَ يُؤَاخِدُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ } (البقرة/224-225)
3- { الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } (البقرة/146)
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4- { وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ } (آل عمران/167)
5- { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (البقرة/228)
6- { أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطَ كَانُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } (البقرة/140)
السنة الشريفة:
1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "ألا أخبركم بخير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟". قالوا: بلى يا رسول الله، فقال: " إفشاء السلام في العالم". (1)
2- وقال صلى الله عليه وآله: "من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو مَنْ كان من الناس، عُلّق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار". (2)
3- وقال أيضاً : "من كتم شهادة إذا دُعي إليها كان كمن شهد الزور". (3)
----------
(1) بحار الانوار، ج76، ص12.
(2) ميزان الحكمة، ج5، ص178، ح9718، نقلاً عن: بحار الانوار، ج104، ص310.
(3) المصدر، ص177، ج1، ح9713.
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4- وقال الإمام علي عليه السلام: "لا تقولن ما يوافق هواك وإن قلته لهواً، وخِلته لغواً، فربّ لهو يوحش منك حراً ، أو لغو يجلب عليك شراً". (1)
5- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: "من خالفت سريرته علانيته فهو منافق كائناً من كان".(2)
6- وقال صلى الله عليه وآله: "يا علي! لا تحلف بالله كاذباً، ولا صادقاً من غير ضرورة، ولا تجعل الله عرضة ليمينك، فإن الله لا يرحم ولا يرعى من حلف باسمه كاذباً".(3)
7- وقال أيضاً: "أيّما رجل آتاه الله علماً فكتمه وهو يعلمه، لقى الله عز وجل يوم القيامة ملجماً بلجام من نار". (4)
بصيرة الوحي:
لا يسود الأمن والسلام أمة لا قيمة للكلمة عندها. إن الكلمة أمانة على الإنسان، فإذا عَبّرتْ عما في الضمير ولم تشهد الزور ولم تكن أداة اللغو أو اليمين الكاذبة، ولم تكتم الحق، فقد أداها وكانت الكلمة وسيلة الأمن، وإلا فإنها تصير أداة هدم وفساد.
تفصيل الأحكام:
1- يجب علينا أن نشيع السلام بالكلمة. فالسلام تحية أهل الجنة، وهو شعار المسلمين عند لقياهم ببعضهم، وحتى عند مخاطبة الجاهل يقول المؤمن: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
2- وعلى المؤمن أن يترك اللغو، ويعرض عن مجالس المكذبين بآيات الله، ولا يشترك في غيبة أو تهمة أو نميمة، ولا يفيض فيما يفيض أهل الباطل.
3- وعلينا أن نقيم -بكلماتنا- الشهادة لله، ولا نشهد بالزور، ولا نشهد الزور، ونستفيد من كلماتنا في إقامة القسط، وإزالة الباطل والظلم.
4- وعلى المؤمن تجنب اليمين الكاذبة لانها تدع البلاد الآمنة بلاقع، وإطاعة لله سبحانه الذي أمر:
ألف: بترك اليمين التي تهدف تزكية الذات، والتبري مما يقال عن الإنسان (من الحق)، والتظاهر بالتقوى والإصلاح.
----------
(1) المصدر، ج8، ص514، ح17989.
(2) المصدر، ج10، ص156، ح20290.
(3) المصدر، ج2، ص502 ، ح4268.
(4) ميزان الحكمة، ج6، ص472، ح13510.
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باء: وأمر الذين يولون من نسائهم ( ويحلفون يميناً ألا يباشروهن) بأن يختاروا بعد أربعة أشهر بين الطلاق أو كسر اليمين، ودفع الكفارة.
5- وعلينا أن نقول الحق ولا نكتمه عند الشهادة بصدق الرسالة والدعوات الإلهية، وعند الشهادة بحقوق الناس.
6- كما يحرم على العلماء أن يكتموا الحق، إذا كان في كتمانه ضلالة الناس.
7- ولا يجوز للمرأة أن تكتم ما في رحمها.
8- ويجب أن نقول ما نضمره، ولا يجوز أن نتحدث بما لا يعبِّر عن قلوبنا، فتلك صفة المنافقين الذين يقول عنهم ربنا سبحانه: { يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ } (آل عمران/167)
كلمة الختام:
إن القرآن كتاب الأمن والسلام، وعلينا أن نتبع آياته في مختلف الآفاق، حتى ننعم بالأمن ونتخلص من الخوف والحزن. والمسلم الذي يتبع نهج الوحي في الدنيا، يتمتع بالسلام في الآخرة أيضاً، حيث يقول سبحانه: { لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (الانعام/127)
ولن تكون الدنيا دار السلام، ولكنها قد تكون أقرب شيء منها أو تكون أبعد شيء عنها. وفي أحاديث النبي وأهل البيت عليه وعليهم السلام وصايا لو طبقها الناس لتجنبوا كثيراً من مصادر الخوف والألم.
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ونختم هنا حديثنا بواحدة منها، وهي الرواية التي ينقلها الثمالي عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: " وجدتُ في كتاب علي عليه السلام: إذا ظهر الزنا من بعدي ظهرت موتة الفجأة، وإذا طُفِّفَت المكاييل أخذهم الله بالسنين والنقص، وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن كلها، وإذا جاروا في الحكم تعاونوا على الإثم والعدوان، وإذا نقضوا العهد سلَّط الله عليهم عدوهم، وإذا قُطعت الأرحام جُعلت الأموال في أيد الأشرار، وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم، ثم تدعو خيارهم فلا يُستجاب لهم".(1)
العدل في المجتمع الإسلامي


تمهيد:

 
العدل من أبرز القيم التي تفيض من الإيمان بالحق، فإنك إذا آمنت بكل حق، يترتب على ذلك وفاؤك به، بأن تعمل حسب إيمانك بكل حق، وحسبما يقتضيه كل حق منك. 
فالعدل هو أن تعيش مستوياً، فلا تفحش (وتتطرف) في حالة على حساب حالة (فلا تبذير ولا إقتار، وكذلك لا رهبانية ولا فسوق). والمنكر والبغي يخالفان العدل، لأن المنكر تجاوز لحق الله، والبغي مخالف لحق الناس. 
والعدل هو إقامة الحق كما هو دون ميل عنه، والحق هو الميزان الذي يجب أن نحكم به بين الناس حتى يسود العدل. 
وأسباب تطبيق العدل وإقامة الحق والقسط (2) هي التالية: 
1- بعثة الرسل. 
2- إنزال الكتاب وفيه شرائع الحكم. 
3- إنزال ووضع الميزان، وأصدق مظاهره، إمام يحكم بين الناس بالقسط. 
---------- 
(1) بحار الانوار، ج97، ص45. 
(2) ماذا تعني كلمة (العدل) وكلمة (القسط) ؟ العدل هو: حالة الاستواء، سواء كانت في الحياة الفردية أو في العلاقات الاجتماعية ، والقسط هو: جانب هام من جوانب العدل، إنه الوفاء بحقوق الناس وبالذات المالية منها، والاقساط هو: إعطاء الاخرين قسطهم ونصيبهم وهو حقهم. والقاسط هو: الذي يأخذ من الناس حقهم وقسطهم، فالعدل يشمل القسط ايضاً ، بينما القسط هو نوع من العدل.(1/23)


 
4- إنزال الحديد (السلاح) فيه قوة وبأس لمواجهة العتاة والبغاة.
5- تحمل المجاهدين نصرة الله ورسله بالحديد (السلاح).
1- إقامة العدل
القرآن الكريم:
1- { لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ } (الحديد/25)
2- { وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِي بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ } (يونس/47)
3- { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (النحل/90)
4- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى اَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } (المائدة/8)
5- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيرَاً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وإِن تَلْوُا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً } (النساء/135)
6- { قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ } (الاعراف/29)
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7- { فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ } (الشورى/15)
8- { وَمِن قَوْمِ مُوسَى اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ } (الاعراف/159)
السنة الشريفة:
1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " العدل جُنَّة واقية، وجَنَّة باقية" (1)
2- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "مَن عامل الناس فلم يظلمهم، وحدَّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروَّته ، وظهرت عدالته، ووجبت اخوّته، وحرمت غيبته" (2)
3- وقال الامام أمير المؤمنين عليه السلام: "إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق، ونصبه لإقامة الحق، فلا تخالفه في ميزانه، ولا تعارضه في سلطانه"(3)
4- وقال عليه السلام: "العدل حياة الاحكام"(4)
بصيرة الوحي:
القسط حكمة بعثة الرسل، والكتاب وسيلته، والميزان أداته، والحديد سلاحه، والمجاهدون قوّامه.
ولكل امة رسول، ورسولهم يقضي بينهم بالقسط.
وقد أمر الله بالعدل والاحسان، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأمر الذين آمنوا أن يكونوا قوّامين لله شهداء بالقسط، كما أمرهم بأن يكونوا قوّامين بالقسط شهداء لله، والحق هو الذي به يعدل، فإذا اوتي كل انسان حقه فقد تحقق العدل.
والعدل هو محتوى رسالات الله، فالله أمر بالعدل كما أمر بالقسط، ولذلك فعلينا ان نحققهما أنّى استطعنا إليهما سبيلاً، وذلك بالسبل التالية:
----------
(1) ميزان الحكمة، ج6، ص79، ح11667، عن: بحار الانوار، ج77، ص165.
(2) ميزان الحكمة، ج6، ص85، ح11702، عن: بحار الانوار، ج 70، ص1 .
(3) المصدر، ص78، ح11657، عن: غرر الحكم.
(4) المصدر، ص81، ح11685، عن: غرر الحكم.
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تفصيل الأحكام:
1- أن نجعل العدل صبغة سلوكنا الشخصي، ومحور علاقاتنا الاجتماعية، وهدف حضارتنا الاسلامية.
2- أن نجعل القيام بالقسط من صفاتنا ومسؤولياتنا التي نديم عليها كالصلاة والزكاة.
3- أن نقوم بتوفير القوة الكافية لردع الذين يخالفون القسط.
4- أن نقوم بالقسط في مختلف حقول الحياة، فإن كان ظلم ناهضناه وأقمنا مكانه القسط.
5- ولكن لسنا وحدنا نقوم بالقسط، بل علينا السعي لجعل الناس هم بدورهم يقومون بهذا الواجب ، فإن من مسؤولية المؤمن الاجتهاد في العمل بما يُرضي الرب وبالذات في الامور الاجتماعية. لذلك فإن من واجبنا ان نقوم بخدمة المجتمع وتعليم الناس وتربيتهم حتى يقيموا القسط في حياتهم.
2- العدل في السياسة
القرآن الكريم:
1- { وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ } (الشورى/38)
2- { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ } (آل عمران/159)
3- { وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الاُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (الحجرات/9)
4- { لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (الممتحنة/8)
السنة الشريفة:
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جاء عن الامام امير المؤمنين عليه السلام:
1- العدل قوام الرعية، وجمال الولاة .(1)
2- العدل يصلح الرعية.(2)
3- وقال في كتابه إلى مالك الاشتر: وليكن أحب الامور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل. (3)
4- العدل فضيلة السلطان.(4)
5- عدل السلطان خير من خصب الزمان.(5)
6- إذا أدّت الرعية إلى الوالي حقه، وأدى الوالي إليها حقها، عزَّ الحق بينهم وقامت مناهج الدين ، واعتدلت معالم العدل، وجرت على أذلالها (6) السُنن، فصلح بذلك الزمان، وطمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع الاعداء. وإذا غلبت الرعية واليها، أو أجحف الوالي برعيته، إختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معالم الجور .(7)
7- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أول من يدخل النار أمير متسلط لم يعدل ، وذو ثروة من المال لم يعط المال حقه، وفقير فخور.(8)
8- وفي تفسير قوله تعالى: { إعلموا أن الله يحيي الارض بعد موتها } قال الامام الكاظم عليه السلام: "ليس يحييها بالقطر ، ولكن يبعث الله رجالاً فيحيون العدل، فتحيى الارض لإحياء العدل. ولإَقامة العدل فيه، أنفع في الارض من القطر أربعين صباحاً.(9)
بصيرة الوحي:
----------
(1) ميزان الحكمة، ج6، ص79، ح11659، عن: غرر الحكم.
(2) المصدر، ح11668، عن: غرر الحكم.
(3) نهج البلاعة، كتاب رقم 53، (صبحي الصالح).
(4) ميزان الحكمة ج6، ص79، ح11665، عن: غرر الحكم.
(5) المصدر، ح11672،عن: بحار الانوار، ج78، ص10.
(6) أذلال الطريق: جمع ذِلّ: مجراه ووسطه، وجرت السُنن على أذلالها: أي على وجوهها.
(7) نهج البلاغة، خطبة رقم 216، (صبحي الصالح).
(8) ميزان الحكمة، ج6، ص90، ح11724، عن: بحار الانوار، ج75، ص340.
(9) ميزان الحكمة،ج6، ص81، ح، 11686 عن: تفسير نور الثقلين ، ج4، ص173.
(1/27)

 
الحكم الإسلامي قائم على أساس الحق، والذي يتمثل في العدل، والتوازن بين الفوضى والاستبداد. ومن أجل تجاوز حالة الفوضى لابد من حاكمية الولاية الإلهية، ومن أجل تجاوز الاستبداد لابد من الشورى.
ويتجلى عدل الله في السياسة أيضاً؛ في أن يكون لكل الطوائف حقوقهم العادلة، حتى عند القتال فيما بينهم، ولا يجوز بغي إحداهما على الاخرى.
وعلاقة المسلمين بغيرهم كذلك؛ ففي السلم ينبغي البر بهم وأداء حقوقهم، وفي الحرب لا يجوز الاعتداء عليهم إلا إذا اعتدوا، وهناك لا يجوز تجاوز حدود اعتدائهم.
تفصيل الأحكام:
1- على المسلمين، وبالذات قادتهم، استنفاد كل الوسائل التي توفر حقائق الشورى في المجتمع، وذلك بما يلي:
أ- إنتخاب الحاكم الإسلامي عبر الشورى ممن تتوفر فيهم صفات الحاكم الإسلامي من العدالة والفقه والكفاءة و..
ب- إختيار وسائل مناسبة للتشاور في امور البلاد مثل: المجالس النيابية، والمجالس البلدية، والمجالس القضائية وما أشبه.
ج- توفير وسائل دعم مسيرة الشورى من صحافة حرة ، وتجمعات حرة، وما أشبه.
2- على المسلمين بعد أن ينضج الرأي السليم بالشورى ويكون قاعدة التقنين الحكيم، إحترام القانون، ويتحقق بما يلي:
أ- أن يكون الحاكم محترماً ومحبوباً عند جميع أبناء البلد.
ب- أن يكون الحكم الذي يصدره الحاكم محترماً عند الجميع، ولا يجد أحدٌ حرجاً في قلبه تجاهه.
ج- أن يكون الحاكم بنفسه مقداماً في تطبيق الاحكام على نفسه وعلى غيره ، فلا يداهن أحداً في حكم الله تعالى.
3- على المسلمين التمسك بعدالة الإسلام في الصراع الداخلي حسب التفصيل التالي:
أ- يسعى جميع المسلمين، وبالذات القيادات السياسية والدينية منهم، نحو إخماد الصراع بالصلح القائم على رضى الطرفين.
ب- ترعى الامة تطبيق بنود الصلح، فإن بغت إحدى الطائفتين المتحاربتين على الاخرى، فلابد من مواجهة الفريق الباغي بكل وسيلة ممكنة.
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ج- تُصلح قيادة الامة بين الطرفين بالعدل، ولا تبخس حتى حقوق الطرف الباغي ، بل تقسط بأداء حقوقهم جميعاً.
4- على المسلمين أن لا يخرجوا من إطار العدالة والقسط عند جهاد الاعداء، وذلك بالالتزام بالأحكام التالية التي امر بها الاسلام:
أ- الا يقاتل المسلمون الا الذين يقاتلونهم أويظاهرون عليهم.
ب- أما الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يُخرجونا من ديارنا، فيجوز لنا أن نبرّهم ونقسط إليهم.
ج- لا يجوز الاعتداء على أحد، إلا عندما يعتدي علينا.
د- ويجب عند رد الاعتداء التقيد بحدود التقوى، فلا يجوز تجاوز الحد في الاعتداء، بل رده بقدره فقط.
3- العدل في الجزاء والمسؤولية
القرآن الكريم:
1- { إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لاَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الاَخِرَةِ لِيَسوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرا } (الاسراء/7)
2- { فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الاَلِيمَ * وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ * فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ * فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ * وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ } (الذاريات/36-41)
السنة الشريفة:
1- قال الامام علي عليه السلام: "لن يجزى جزاء الشر إلا عامله، لن يجزى جزاء الخير إلا فاعله". (1)
2- وقال عليه السلام: "على قدر البلاء يكون الجزاء" (2)
بصيرة الوحي:
----------
(1) ميزان الحكمة،ج2، ص34، ح2337، غرر الحكم.
(2) المصدر، ص37، ح2340.
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ويتجلى العدل الإلهي في سنة المسؤولية والجزاء ، فالإنسان مسؤول عن فعله ومجزي به، إن خيراً فخيرا، وإن شراً فشرا، ولكنه ليس مسؤولاً عن فعل غيره إلا في حدود تأثيره فيه، ونستفيد من هذه السنة الإلهية الأحكام التالية:
تفصيل الأحكام:
1- لا يتحمل أحد مسؤولية فعل غيره إذا أصر على الضلالة، فلو كان الفرد في مجتمع فاسد وقام بواجبه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يستجب الناس له فإن الله لا يؤاخده.
2- ليس الإنسان مسؤولاً عما لا قدرة له عليه ، ولا عما اُكره عليه ، أو اضطر إليه.
3- وحدود مسؤولية البشر عن سعيه وعمله، تتصل بحجم إرادته وحريته وفعله إيجاباً وسلباً، وهنا جملة من الاحكام:
اولاً: ففي القصاص يجب أن يكون القصاص بقدر الجريمة لا أكثر، فلا يجوز التعدي عن حدود الجريمة إنتقاماً ، أو زعماً بان المجني عليه أعظم من الجاني.
ثانياً: لا يجوز أن نبخس أحداً حقه، أو نظلمه في جهده ، كما لا يجوز لأحد أن يطالب بأكثر من جهده وسعيه، وهكذا يجب أن تحذف كل ألوان أكل أموال الناس بالباطل، غشاً أو سرقة، أو إحتكاراً أو رباً أو استغلالاً أو استثماراً غير مشروع.
ثالثاً: لا يجوز تضييع سعي أحد في العقود الفاسدة التي تقتصر على بعض الشروط الشرعية ، كما لو بذل أحد جهداً في عقد إستيجار أو جعالة أو مضاربة فعلينا حساب جهده ، وإن كان العقد فاسداً.
4- العدل في الاقتصاد
القرآن الكريم:
1- { وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلاَ يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ } (المطففِين/1-5)
2- { وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ } (الرحمنِ/7-9)
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3- { وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لانُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (الانعام/152)
4- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلَى اَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَو لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الاُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى اَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلآَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وإِنْ تَفْعَلُوْا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُم وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (البقرة/282)
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5- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلآَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } (النساء/29)
6- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَآ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ * فإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ } (البقرة/278-279)
7- { وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً } (الفرقان/67)
8- { وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً } (الاسراء/29)
9- { وإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الاَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } (الاعراف/85(
10- { يَا بَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لايُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } (الاعراف/31)
السنة الشريفة:
1- قال الامام علي عليه السلام: "بالعدل تتضاعف البركات". (1)
2- جاء في حديث شريف: "لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفس منه". (2)
----------
(1) ميزان الحكمة، ج6 ص79، ح11671، عن: غرر الحكم.
(2) وسائل الشيعة، ج1، كتاب الحج، ابواب المزار، الباب 90، ح2.
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3- وجاء في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي". (1)
4- وقال الامام الصادق عليه السلام: "من نال من رجل شيئاً من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك والتنصل من كل ما كان منه إليه، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته". (2)
5- وقال الامام الصادق عليه السلام: "من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن". (3)
6- روى زرارة عن الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام أن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار، وكان منزل الانصاري بباب البستان، فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلما تأبّى جاء الانصاري إلى رسول الله فشكا إليه وخبَّره الخبر، فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخبّره بقول الانصاري وما شكا. وقال إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ماشاء الله، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للانصاري: إذهب فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار. (4)
7- قال علي بن الحسين عليهما السلام: "لينفق الرجل بالقسط وبلغة الكفاف، ويقدّم منه الفضل لاخرته، فإن ذلك أبقى للنعمة وأقرب إلى المزيد من الله ، وأنفع في العاقبة. (5)
بصيرة الوحي:
----------
(1) الفقه الإسلامي قسم المعاملات، الاصول العامة ، للمؤلف ، ص30.
(2) دعائم الاسلام ،ج2، ص485، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية.
(3) وسائل الشيعة، ج19، كتاب الديات ، ابواب موجبات الضمان، الباب8، ص179، ح2.
(4) وسائل الشيعة، ج17، كتاب احياء الموات ، الباب12، ص341، ح3.
(5) وسائل الشيعة، ج15، كتاب النكاح، ابواب النفقات، الباب25،ص257،ح1.
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القسط هو القيمة المثلى للاقتصاد في مختلف أبعاده ، فاذا انحرف الاقتصاد عنه اُعيد إليه ، ولو عبر سن تشريعات جديدة، لكي لا يُبخس أحدٌ حقه، ولا يُظلم نقيراً، ولا يلحقه ضرر. ودرء الظلم وإقامة القسط، هما الحكمة الاساسية في كثير من أحكام الاقتصاد في الشرع، ومن هذا الاصل العام نستلهم عدداً من القواعد والأحكام:
تفصيل الأحكام:
أكل المال بالباطل
1- يجب أن يكون تداول المال بين الناس بالحق، وذلك عبر التجارة التي يتراضى فيها الطرفان، وهو موضوع العقود كاملة الشروط.
2- لا يجوز إثراء أحد على حساب الآخرين وفي أموال الآخرين إلاّ برضاهم وطيبة نفس منهم.
3- لا يجوز الاثراء بلا سبب مشروع، أو أكل المال بالباطل -كما قلنا- سواء كان بوعي وعمد أو من دونهما:
- فلو أصلح أحد سيارة مشتراة ثم تبين أن العقد فاسد، فان تكاليف إصلاح السيارة تكون على البائع.
- أو أطفأ الجار حريقاً في بيت جاره الغائب عن البيت، أو دفع سارقاً وكلفه ذلك مالاً، كما لو هدم بيته ليطفئ حريق جاره ، كان الجار ضامناً لهذه التكاليف، على الأشبه شريطة ألاّ يكون الفاعل قد نوى الاحسان فيكون جزاؤه على الله سبحانه.
4- لا فرق في أكل أموال الناس بالباطل، بين الحقوق المادية أو المعنوية التي تعتبر مالاً عرفاً ، مثل: حق التأليف، وحق الابداع ، وحق التدريس، وحق المحاماة، وما شاكل.
5- ومن الاكل بالباطل: الغصب الذي هو الظلم، أو الاستيلاء على شيء بصورة عدوانية.
ألإضرار بالغير
6- ومن أضرّ بغيره كان عليه جبر ضرره ، سواء أضر بصورة مباشرة، كما لو أتلف ماله، أو بصورة غير مباشرة، كما لو عمل عملاً تلف بسببه مال المتضرر.
7- الإضرار بالغير يصدق على الإضرار في مجال المنفعة أو الحقوق، وبالذات الحرمات المعنوية، والإضرار بعمل الحر:
- فمن حبس عاملاً نهاراً فقد أضرَّ به بقدر اُجرة عمله وعليه أن يدفعها إليه.
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- وكذلك من حبس سيارة اُجرة أو سيارة خاصة مدة شهر مثلاً فسبب خسارة لصاحبها، فعليه تعويض الخسارة.
- ومن ألحق ضرراً بسمعة رجل ، كأن أشاع حول تاجر أنه قد انكسر، أو حول عادل أنه قد فسق، أو حول جريدة أو مؤسسة أنها عميلة ، فعليه أن يعوض الخسائر المالية التي لحقت بهم بسبب إشاعته الباطلة.
التعسف في استعمال الحق
8- ينبغي أن لا يؤدي إستخدام الانسان لحقه وتسلطه على ماله إلى التعسف بحق الآخرين، ويتحقق ذلك بامرين:
الف: أن يكون تصرفه متعارفاً، فلا يبني في منطقة لا تتجاوز بيوتها الطابقين، بيتاً من عشرة طوابق مثلاً، بحيث يمنع النور عن جاره، أو يستخدم مكبرة الصوت في بيته بحيث يزعج الجيران، أو يستخدم بيتاً في حي سكني لأغراض إدارية أو تجارية تؤدي إلى الإضرار بالاهالي.
باء: الضرورة، فإذا كان مضطراً للقيام بتصرف غير متعارف يتضرر بها الجار، فان هذه الضرورة قد تبرر فعله، إلا أنه يجب ملاحظة الضرر الذي يلحق جاره بسبب فعله، فإن كان مباشراً كأن يكون المالك مضطراً لاطفاء حريق شبَّ في بيته إلى أن يجري الماء فيه مما يسبب في إلحاقه الضرر ببيت جاره، فهنا لابد له أن يدفع الضرر اللاحق بالجار، وقد لا يكون مباشراً، كأن يمنع المالك عن أرضه السيل ، فينساب الماء إلى أرض مجاورة، فإذا تضرر الجار فانما بالسيل تضرر وليس بمنع الجار الماء عن أرضه، فلا شيء عليه ، وهكذا..
في الدَيْن والربا
9- ولكي نضمن القسط في الدَيْن:
الف: لا يجوز أن يستغل الغني حاجة الفقير إلى ماله فيحرمه من الدَيْن ويكرهه إلى الربا، ولكن حين يتوب المرابي، لا يجوز للفقير أن يحرمه من رأسماله، فلا ظلم للدائن ولا للمدين.
(1/35)

 
باء: لكي يضمن من له الحق رد حقه إليه، ينبغي أن يكون الدَيْن إلى أجل مسمى ، وأن يُكتب، وأن يكون الكاتب عادلاً (إن كان غيرهما) وألا يبخس الكاتب من الدَيْن شيئاً ، وأن يُستشهد على الدَيْن شهيدان مرضيان، ولا يُسأم في كتابة الدَيْن صغيراً كان أم كبيراً.
جيم: ولو فقد الرأسمال قيمته الشرائية بسبب التضخم، مما سبب خسارة لصاحب المال، فعلى المدين جبران خسارته حتى يرد عليه رأسماله، فإذا كانت قيمة الف دينار الحقيقية تساوي داراً عند الاستدانة، ثم سقطت قيمة الدينار حتى أصبحت قيمة الدار نفسه مليون دينار، فان على المدين أن يعيد إلى صاحب المال المليون وليس الالف دينار، ولو رد إليه الالف كان ظالماً.
في الإنفاق والاستهلاك
10- إن كل النعم الالهية تتم بالعدل ، والتطرف بها زيادة او نقصاً قد يجعلها نقمة، ولذلك فان العدل في الانفاق والاستهلاك هو من تجليات الايمان:
الف: على المؤمن أن يتصرف في أمواله حسب الحكمة، فلا ينفقها كلها فيحرم ذريته مما فضل الله عليه، ولا يحرم الناس، بل يعمل حسب القوام،
وهو ينفق الفضل من ماله.
باء: وكذلك في الاستهلاك، على المؤمن أن لا يسرف في الاكل والشرب، كما أن عليه ألاّ يحرم نفسه وعائلته منهما.
5- العدل في الاسرة
القرآن الكريم:
1- { مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لاِبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَآءَهُمْ فَإخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } (الاحزاب/4-5)
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2- { وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً } (النساء/129)
3- { وإِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى اَلاَّ تَعُولُوا } (النساء/3)
4- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلآَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً } (النساء/19)
5- { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (البقرة/228)
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6- { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَآ ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } (البقرة/233)
السنة الشريفة:
1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أعظم الناس حقاً على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقاً على الرجل اُمّه".(1)
2- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما زال جبرئيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة".(2)
3- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس للصبي لبن خير من لبن أُمّه".(3)
4- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: "لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده" فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك، إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي ارضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي ، فيدفعها فلا يجامعها، فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل".(4)
بصيرة الوحي:
----------
(1) ميزان الحكمة، ج4، ص283، ح7863.
(2) المصدر، ص284، ح7869.
(3) المصدر، ص138، ح7268.
(4) وسائل الشيعة، ج15،كتاب النكاح، ابواب احكام الاولاد، الباب 72، ص180، ح1.
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العدل صبغة حياة المؤمن في العشرة، وفي علاقاته بوالديه، وزوجته، وأبنائه، وقد أمر الكتاب المجيد بأن يُدعى الابناء لآبائهم لأنه أقسط عند الله، وأمر أن يعدل الإنسان بين زوجتيه، فإن لم يقدر فواحدة، ونهى من أن يضار بالابناء. واستلهاماً من كل هذا فهنا جملة أحكام شرعية تحقق العدالة في الاسرة نذكر منها ما يلي:
تفصيل الأحكام:
1- يجب المحافظة على الانساب، فلا يجوز أن يدخل أحد في نسب أو يخرج من نسب، لأن الانساب حقائق واقعية لا يمكن التلاعب فيها، وليست إعتبارات يغيرها الناس كما شاؤوا.
2- يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته إن تزوج أكثر من واحدة، والا فعليه أن يقتصر على زوجة واحدة إن خاف تجاوز العدالة.
3- يجب على المؤمن أداء الحقوق جميعاً وبالذات:
الف- حقوق النساء ولا سيما الصداق.
ب- حقوق السفهاء.
ج- أموال اليتامى بعد أن يؤنس منهم الرشد.
د- تقسيم الارث بين الرجال والنساء تقسيماً سليماً حسب الفرائض الشرعية.
هـ- ولا يجوز ان يرث الرجل المرأة كرهاً.
و- ولا يجوز أن يعضل الرجل زوجته أو يؤذيها ليسترد المهر أو بعضه منها، فالصداق حقها الثابت بعد العقد والدخول.
4- يجب على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف ، كما على المرأة أن تقوم بواجباتها تجاه الزوج.
5- المعيار في العلاقة الزوجية هو التوازن العادل بين ما على المرأة ومالها، ويمكن أن تكون هذه القاعدة مصدراً لسلسلة من الاحكام الشرعية:
الف- إذا كثرت حالات الطلاق غير الموجهة مثلاً، وتضررت النساء من وراء ذلك، فللفقيه العادل ان يُحدد من الأضرار بالنساء عبر سن تشريعات مؤقتة مثل الاشتراط في عقد الزواج دفع بعض ممتلكات الرجل عند الطلاق للمرأة، أو فرض حكومة الأسرة قبل الطلاق بالطريقة التي امر الله بها في القرآن .
ب- إذا أصرت الزوجة على أن تسكن في بيت منفرد، بينما لم يكن الزوج قادراً على توفير ذلك، فعليها أن تتحمل المزيد من أعباء البيت بإزاء ذلك.
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ج- إذا طالب الرجل زوجته بالمزيد من الانجاب، فلها أن تطالبه مثلاً بالمزيد من النفقات التي تساهم في تخفيف العبئ عليها مثل توفير الأجهزة المنزلية المساعدة، كالغسالة، والنشافة، ووسائل الطبخ السريع ، وما شاكل.
د- إذا كان عليها أن ترضع إبنها فلها أن تطالب بأجرة إضافية، وفي بعض الاحيان بخادمة.
6- حدد الاسلام طائفة من الاحكام الخاصة بالاولاد، وهي قائمة على سنن إلهية ثابتة، ومنها سنة العدل:
الف- الرضاعة من حق الطفل، لانها ذات فوائد لا تعوّض لتنمية الطفل، فعلى الوالدة الإرضاع، وعلى الوالد الاجرة.
ب- وعلى الوالد الذي ينتفع بالولد أن يتحمل الانفاق عليه من الطعام والشراب والكسوة، وأجرة الرضاعة، وسائر النفقات الاساسية الاخرى كالتعليم.
ج- ولا يجوز أن يُتخذ الولد وسيلة للإضرار بالوالد أو الوالدة، فيستغل أحدهما حب الآخر للولد لفرض مالايجب عليه ، مثلاً: تمتنع المرأة من المضاجعة مع الرجل بحجة أن لها ولداً، أو يفرض الرجل على زوجته أن تعمل لكي تنفق على الولد، فاستغلال العواطف في فرض واجبات إضافية يتناقض مع مبادئ العدل والقسط.
د- وعند قرار الفصال (فطام الولد عن الرضاع) ينبغي أن يتم ذلك عبر التراضي والتشاور بين الوالدين، لأن الولد ثمرة جهد الوالدين معاً.
6- العدل في القضاء
القرآن الكريم:
1- { فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ } (الشورى/15)
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2- { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً } (النساء/58)
3- { وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (البقرة/188)
4- { وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنْزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النّاسِ لَفَاسِقُونَ } (المائدة/49)
5- { الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } (البقرة/194)
6- { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَآ اُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (البقرة/179)
السنة الشريفة:
1- روي أن الامام الصادق عليه السلام قال يوماً لأصحابه، "وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه".(1)
2- وقال الامام علي عليه السلام: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله لما وجهني إلى اليمن: "إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسمع من الآخر" قال: فما شككت في قضاء بعد ذلك".(2)
----------
(1) مستدرك وسائل الشيعة، ج3، ص172، كتاب القضاء، الباب 1، ح3.
(2) بحار الانوار، ج101، ص275، ح2.
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3- وجاء في وصية الامام أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن ابي بكر: "لا تقض في أمر واحد بقضاءين مختلفين، فيختلف أمرك وتزيغ عن الحق ، وأحب لعامة رعيتك ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، فإن ذلك أوجب للحجة وأصلح للرعية...".(1)
4- وجاء في عهده عليه السلام إلى مالك الاشتر لما ولاّه على مصر: "انظر في القضاء بين الناس نظر عارف بمنزلة الحكم عند الله، فإن الحكم ميزان قسط الله الذي وضع في الارض لانصاف المظلوم من الظالم، والاخذ للضعيف من القوي، وإقامة حدود الله على سننها ومناهجها التي لا يصلح العباد والبلاد الا عليها.
"فاختر للقضاء بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، وأجمعهم للعلم والحلم والورع ممن لا يضيق به الامور، ولا تمحكه الخصوم، ولا يزجره على العي، ولا يفرطه جور الظلم ، ولا تشرف نفسه على الطمع ، ولا يدخل في اعجاب، يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ، أوقفهم عند الشبهة، وآخذهم لنفسه بالحجة، وأقلهم تبرماً من تودد الحجج (2) وأصبرهم على كشف الامور وإيضاح الخصمين، ولا يستميله الاغراء ولا يأخذ فيه التبليغ بان يقال: قال فلان قال فلان. فولِّ القضاء من كان كذلك".(3)
بصيرة الوحي:
----------
(1) المصدر ، ص276، ح3.
(2) هكذا في المصدر، والظاهر: تردد الحجج.
(3) مستدرك وسائل الشيعة، ج3، كتاب القضاء ، ابواب آداب القاضي، الباب 1، ص195، ح2.
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يتجلى العدل في حياة الامم بأجلى صوره مرتين؛ مرة عند وضع القانون، ومرة عند تطبيقه في الخلافات )أي القضاء(، وإذا كان واضع القانون في الاسلام هو الشارع المقدس، فإن مجال القضاء يكون أبرز تجليات العدالة، ومن هنا لابد من الاستقامة كما أمر الله حتى تتحقق العدالة في القضاء، وذلك أولاً: بتجنب هوى الناس في الحكم فلأن أكثر الناس يميلون الى رأي معين (قد يكون باطلاً) فلا يجوز للقاضي ان يميل اينما مالوا، كما لا يجوز ان يقضي بحكم استرسالاً مع حبه وهواه فلأنه يهوى طائفة أو ينتمي إلى حزب أو إلى قوم يحكم بما شاءوا.
وهكذا ينبغي الحذر من فتنة الناس وضغوطهم التي قد تكون بترغيب أو ترهيب أو تزوير.
تفصيل الأحكام:
1- على الحاكم أنّى كان أن يعدل في حكمه بين الناس.
2- وعلى الناس أن يتحاكموا إلى العدول وأن يمتنعوا عن مراجعة حكام الجور في القضاء.
3- وعلى القاضي أن يقضي بالحق ويتجنب الهوى.
4- كما عليه تجنب المداهنة في القضاء، وتجنب الاستماع الى طرف والحكم له دون الطرف الآخر.
5- وأهم تجليات العدالة في الحكم هو العدالة في القصاص، لذلك يجب تطبيق مبدء القصاص في الحرمات جميعاً، ابتداء من القصاص في النفوس والجوارح، وانتهاءً بالقصاص في الشهر الحرام والبيت الحرام، وبذلك يتمتع المجتمع بطمأنينة كافية بإذن الله.
السلام هدف المؤمن
تمهيد:
قلب المؤمن يعتمر بسكينة السلام. أوليس المؤمن يعترف بالآخرين، ويحترم حقوقهم؟ أوليس السلام (والأمن التام) مظهر الاعتراف بحقوق الآخرين؟
ولسان المؤمن رسول صادق لقلبه، وهكذا كانت تحيته السلام، حين يدخل بيتاً وعندما يلتقي مؤمناً، وبالنسبة إلى الرسل وعباد الله المصطفين، وحين يودع، وحتى عندما يواجهه الجاهلون. بل لا يكون قتاله وجهاده إلا بهدف تحقيق السلام وإشاعته في البلاد.
1- السلام قبل القتال
القرآن الكريم:
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1- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِنْ قَبلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيكُم فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً } (النساء/94)
2- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } (الحجرات/6)
السنة الشريفة:
1- جاء في كتاب الإمام علي عليه السلام للأشتر لما ولاّه : "ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك ولله فيه رضىً، فإن في الصلح دعة لجنودك، وراحة من همومك ، وأمناً لبلادك.." (1)
بصيرة الوحي:
إن الغاية الأسمى للقتال، تحقيق مرضاة الرب وليس بلوغ الأهداف المادية، وعلى هذا تترتب جملة من الأحكام الشرعية:
تفصيل الأحكام:
1- على المجاهدين أن يتبيَّنوا قبل القتال، ليعرفوا هل ينبغي لهم القتال أم لا ؟
2- ونستفيد من ذلك ضرورة إنشاء جهاز للمخابرات العسكرية من قبل المسلمين لكي يتأكدوا من عداوة الذين يريدون قتالهم، إذ أن من لا يملك مثل هذا الجهاز، قد يتورط في عمليات عسكرية بناءً على أخبار كاذبة.
3- إن إشاعة السلام هو هدف القتال، فإذا ألقى الطرف الآخر السلام لا يجوز الاستمرار في العمليات العسكرية بهدف الحصول على غنائم، أو بهدف تحطيم العدو والانتقام منه، وما أشبه.
2- سلام البيوت
القرآن الكريم:
----------
(1) نهج البلاغة ، الكتاب 53، (صبحي الصالح)، ص442.
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1- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَآ أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } (النور/27-28)
2- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِن الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَآءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الاَيَاتِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكِيمٌ * وإِذَا بَلَغَ الاَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِه وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (النور/58-59)
3- { فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً } (النور/61)
4- { وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهِا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (البقرة/189)
السنة الشريفة:
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1- وجاء في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: " إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلِّم عليهم، وان لم يكن فيه أحد فليقل: السلام علينا من عند ربنا، يقول الله: "تحية من عند الله مباركة طيبة". (1)
2- وقال الإمام الصادق عليه السلام: "السلام تحية لملتنا، وأمان لذمتنا". (2)
3- وقال عليه السلام: "يسلِّم الرجل إذا دخل على أهله، وإذا دخل يضرب بنعليه ويتنحنح، يصنع ذلك حتى يؤذنهم أنه قد جاء، حتى لا يرى شيئاً يكرهه". (3)
بصيرة الوحي:
للبيوت حرمة، ومن حق أصحابها الإحساس بالأمن، ولتعزيز هذا الحق نستفيد من النصوص مجموعة من الأحكام:
تفصيل الأحكام:
1- لا يجوز إقتحام البيوت من ظهورها وعبر التسلق على جدرانها، ذلك لكي يحس ساكن البيت بالأمن والطمأنينة، لأنه عادة يحرس الباب والمدخل المتعارف، أما الظهور والثغور المختلفة حول البيت فمن الصعب حراستها جميعاً.
2- ينبغي الاستئناس قبل دخول البيوت بحيث يجعل ساكنيها على معرفة بمن يدخل عليهم، وقد يتم ذلك مثلاً بطرق الباب، أو الجرس، أو بالصوت، أو بالاتصال الهاتفي، أو ما أشبه، وقد يكون أصحاب البيت في وضع يحتاجون إلى بعض الوقت استعداداً لاستقبال من يدخل عليهم.
3- كما ينبغي الاستئذان، وإلقاء التحية والسلام أحد مصاديقه، فإن لم يأذن أهل البيت، فلابد من الرجوع بلا تردد.
4- ومن آداب الدخول في البيت إلقاء التحية، سواء بالسلام أو بغيره كرامة لأهل البيت، حتى ولو لم يكن الداخل بحاجة إلى الاستئذان، كما لو كان من أصحاب البيت.
----------
(1) بحار الانوار، ج73، ص3، ح3.
(2) ميزان الحكمة، ج4، ص534، ح8834.
(3) بحار الانوار، ج73، ص11.
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5- ومن الآداب أن يستأذن التابعون المتواجدون مع أهل البيت للدخول في غرف البيت التي يضع أهلها ثيابهم فيها للراحة (مثل غرف النوم) وذلك في أوقات الاستراحة. بلى؛ الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، ليس لهم هذا الحكم حتى يبلغوا الحلم.
3- السلام تحية المؤمنين
القرآن الكريم:
1- { وإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَاَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (الانعام/54)
2- { وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الاَرضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً } (الفرقان/63)
3- { وَإذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ } (القصص/55)
السنة الشريفة:
1- روى أنس عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله، أنه قال: "يا أنس! سلِّم على من لقيت، يزيد الله في حسناتك، وسلِّم في بيتك يزيد الله في بركتك". (1)
2- وقال الإمام الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح، وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار". (2)
3- وروى عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أيضاً: "إذا قام الرجل من مجلسه فليودّع إخوانه بالسلام، فإن افاضوا في خير كان شريكهم، وإن افاضوا في باطل كان عليهم دونه". (3)
4- وقال الإمام الصادق عليه السلام: "إن من موجبات المغفرة؛ بذل السلام وحسن الكلام". (4)
بصيرة الوحي:
----------
(1) بحار الانوار، ج73، ص3، ح5.
(2) المصدر، ص5، ح13.
(3) المصدر، ص9، ح36.
(4) بحار الانوار، ج73، ص11، ح46.
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يعيش المؤمنون سكينة السلام فيما بينهم (فلا عدوان ولا ضغينة ولا حمية بينهم) فإذا التقوا تبادلوا التحية والسلام، وإذا افترقوا توادعوا بالسلام. بل إنك ترى المؤمن يهجر الجاهل بالسلام، والسلام هنا يعكس الفراق، ولكن دون أن يضمر المسلم شراً بالنسبة إلى الآخر، ونفهم من ذلك ما يلي:
تفصيل الأحكام:
1- يستحب إلقاء التحية والسلام لكل من يلتقيه المؤمن حتى الصبيان والصغار، ليكون شعار العلاقة الإيجابية فيما بينهم، والنابعة من احترامهم لحقوق بعضهم ، وتعارفهم وتعاونهم.
2- ومن السلام ما هو سلام وداع، لأن اللقاء بحاجة إلى تحية حيث يحتاج الطرفان إلى جو من الأمن والارتياح حتى يتبادلوا الحديث ويتعاونوا في الأمور، وسلام الوداع يعكس الارتياح إلى البعض في الغياب.
3- ينبغي السكوت عن الجهل، فذلك يبعث السلام والطمأنينة في البلاد، فإذا كان الجهل من طرف واحد تلاشى أثره، بينما إذا لقح بالجواب انتج الفتنة، فالسلام على الجاهل هو في الواقع يورث الأمن في النفوس، والمؤمن - يخالف المثل الشائع- فهو لا يرد الصاع صاعين إذا واجه موقفاً سلبياً نابعاً من الجهل، فيرده بالحلم والسلام.
4- والسلام على الجاهل لا يعني -بالطبع- القبول بفعله، وإنما يكون بعد الإعراض عنه والبراءة من فعله، وتحميله مسؤولية قوله اللغو.
4- السلام على المرسلين
القرآن الكريم:
1- { وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (الصافات/181-182)
2- { اِنَّ اللَّهَ وَمَلآَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً } (الاحزاب/56)
3- { قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ } (النمل/59)
السنة الشريفة:
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1- روي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: "أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وعلى أهل بيته". (1)
2- قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: كيف نصلي عليك؟ فقال: "قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد…".(2)
3- وسئل الإمام الكاظم عليه السلام: ما معنى صلاة الله، وصلاة ملائكته، وصلاة المؤمنين؟ فقال: صلاة الله رحمة من الله، وصلاة الملائكة تزكية منهم
له، وصلاة المؤمنين دعاء منهم له..".(3)
البصيرة والحكم:
بين المؤمن ورسل الله وأوليائه صلة قريبة، فهم وسائل رحمة الله، وقدوات حياته، وشفعاء أخرته، وقد أكرم الله رسله بالسلام عليهم، وبذلك فرض احترامهم على الناس، بل وحتى على الطبيعة.
ونستفيد من جملة آيات كريمة استحباب السلام على المرسلين عموماً، وعلى خاتم المرسلين بالخصوص .
وهكذا يصلي المؤمن على النبي محمد وآله ويسلِّم عليهم، ويسلّم على سائر المرسلين، إشعاراً باحترامه لهم، وحبه وإيمانه واتباعه لمسيرتهم الإيمانية.
حكم الحق
تمهيد:
تنظيم العلاقة الاجتماعية على محور الحق هو الأساس لبناء المدينة العادلة، والحكم الموجود في كتاب الله يهدف هذا النمط من تنظيم العلاقة. وعادة يكون الحكم بمعنى القضاء وقد يكون بمعنى التشريع.
فالحق هو الهدف، أما وسيلة المجتمع لبلوغه فهو الرسول الذي يحكم بالكتاب المنزل من عند الله.
ويبدو أن أحكام الله ثلاثة:
1- ما يتصل بأصل الدين (مثل الولاية الإلهية والانتماء السياسي) ومن لم يحكم به فهو كافر.
2- ما يتصل بالحكم بين الناس (كالقصاص) ومن لا يعمل به يكون من الظالمين.
3- ما يتصل بالسلوك والأخلاق (كالتي في الإنجيل) ومن لم يحكم به يلحق بالفاسقين.
----------
(1) ميزان الحكمة، ج5، ص431، ح10497.
(2) المصدر، ح10500.
(3) ميزان الحكمة، ج5، ص432 ح10501.
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ولأن ربنا سبحانه يقص الحق وهو خير الفاصلين، فلا حكم إلا له ، ولا يجوز التسليم لغيره.
1- حكم الله
القرآن الكريم:
1- { يآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ } (المائدة/1)
2- { وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَمَآ اُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ } (المائدة/43)
3- { أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ } (الانعام/114)
4- { إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (النور/51)
5- { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } (الشورى/10)
بصيرة الوحي:
الحكم (سواء في مجال التشريع أو القضاء) حكم الله، وينزل من عنده. والإنسان يتلقّى من رب العزة عبر الرسل حكمه العادل، وبالرغم من أن عقل الإنسان قد يفقه أصول الحكم، إلاّ أن البشر لا يمكنه أن يستقل في استيعاب أحكام الله من دون رسل يتلون كتب الله المطهرة. وهذا يفرض على المؤمن عدة أحكام:
تفصيل الأحكام:
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1- يجب البحث عن حكم الله في كل قضية، ولا يجوز أن يلتف البشر حول الحكم الإلهي بدعوى أن هذه القضية فارغة عن الحكم الإلهي. بلى؛ قد تكون قضية ما مجملة، وعلينا أن نستنبط حكمها من أصول الفقه العامة، والمحكمات المبينة، فإن أشتبه علينا وجب أن نسأل أهل الذكر .
2- على كل إنسان أن يسلِّم نفسياً وعملياً لكل أحكام الشريعة، ولا يجد في نفسه حرجاً منها، وإذا لم يفقه خلفيات حكم من الأحكام، لا يجوز له أن ينكره، فيقول مثلاً: لماذا لا يجوز الصيد في الإحرام أو عند الحرم؟
3- ولا يجوز الإفراط ولا التفريط في أحكام الله، ولا تفسيرها بما يتناسب وعقلية الإنسان المتحررة والمتحللة، أو الضيقة والانطوائية .(1)
4- وفي القضايا الخلافية، إذا دُعيَ الإنسان المسلم إلى حكم الله وقضائه (لحسم الخلاف) لا يجوز له الإعراض (خشية أن يكون حكم الله مخالفاً لمصلحته أو (هواه). إنما عليه أن يقول: سمعاً لحكم الله، وطاعة له.
2- من هو الحاكم ؟
القرآن الكريم:
1- { إِنَّآ أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِايَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } (المائدة/44)
بصيرة الوحي:
----------
(1) قد لا يكون رفض أحكام الدين رفضاً واضحاً، بل بطريقة غير مباشرة؛ مثل تفسير أو تأويل ما لا يتناسب وذهنية الواحد منا. مثلاً: بعض المسلمين استمروا في شرب أقسام المسكرات بادعاء أنها ليست من الخمر الحرام، ولعبوا القمار، وعاشقوا الفتيات و… وأوّلوا كلما جاء في الكتاب مخالفاً لأهوائهم، وهكذا فسقوا عن حدود حكم الله.
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الحكم حكم الله، ولكن من هو خليفة الله الذي يحكم بحكم الله في الأرض؟ إنما خليفة الله هو الذي جعله الله خليفة (وليس كل إنسان)، وقد جعل الله خلفاءه في الأرض الذين نذكرهم:
ألف: النبيون، وحكمة استخلافهم أنهم أسلموا لله، (كما أسلم إبراهيم وبنوه عليهم السلام، وأسلم داود، وأسلم النبيون الذين حكموا بالتوراة لبني إسرائيل).
باء: الربانيون والعلماء الذين يحكمون بالكتاب الإلهي بشروط أربعة:
1- أن يكونوا مستحفظين للكتاب (فحفظوا الكتاب، وتفقهوا في الدين، وعرفوا الحلال منه والحرام).
2- أن يكونوا شهداء على الكتاب (عاملين به ، شاهدين على تطبيقه في المجتمع وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر).
3- ألاّ يشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً (فلا يبيعوا الكتاب بحطام الدنيا، ولا يخضعوا للاغنياء).
4- ألاّ يخافوا غير الله (من أصحاب النفوذ).
وهذه الشروط الأربعة تجمعها كلمة التقوى وحقائقها التي تتجلى في الحاكم.
3- شمولية الأحكام
القرآن الحكيم:
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1- { إِنَّآ أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِايَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ * وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَاتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ * وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَآ أَنْزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنْزَلَ اللّهُ فَاُوْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (المائدة/44-47)
بصيرة الوحي:
يبدو أن مخالفة حكم الله في الحقوق ظلم، وفي السلوك فسق، وفي الأصول (التولي والتبري) كفر.
ونستفيد من ذلك:
تفصيل الأحكام:
1- إن إقامة العدل في المجتمع يتوقف على تطبيق أحكام الله كاملة في الحقوق الإنسانية منها:
ألف: احترام الناس.
باء: القصاص للمظلوم أنّى كان من الظالم أنى كان.
جيم: عدم المداهنة في أحكام الشرع فيما يتصل بحقوق البشر صغيرها وكبيرها (مثل حق الحرية، حق التملك، حق العفو عمن ظلمه، حق التساوي في القضاء).
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2- وإن بناء مجتمع سالم بعيد عن الشذوذ والانحراف والفساد، يتم بالتقوى والورع عن محارم الله، والأخذ بمواعظ الأنبياء عليهم السلام وخلفائهم.
3- وإن إقامة صرح الحضارة الإسلامية لا يمكن إلا بالتمسك بأحكام الدين في السياسة، من تولي أولياء الله، والتبري من أعدائه.
4- الحاكم النزيه
القرآن الكريم:
1- { وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنْزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } (المائدة/48-50)
2- { يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ } (ص/26)
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3- { وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَآ اُغْنِي عَنكُم مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ } (يوسف/67)
بصيرة الوحي:
إن اتباع أهواء الناس، وبالذات المترفين والوجهاء منهم، هو الذي يهدد سلامة النظام الإسلامي الذي ينبغي أن يجعل الكتاب معياراً في الحكم.
تفصيل الأحكام:
1- على الحاكم الإسلامي أن يكون حذراً من اتباع الأهواء ولا يخشى تفرق ذوي الأهواء عنه.
2- ومن أجل الاستقامة على الحق، عليه أن يتوكل على الله، وليعلم أنه لولا أن الله يعينه ويثبته، لكاد يركن إلى الأهواء ، فيفقد نصر الله ويبتلى بالضعف.
3- على الحاكم الذي يريد تطبيق حكم الله ورفض عبادة غيره، أن يعمل على تنقية التشريعات عن الجهل والمصلحية والحمية ، واستخلاص الحق من بينها، ومقاومة تأثيرات تلك العوامل.
4- ولكي يكون الحكم والتشريع والفتوى خالصاً من شوائب الهوى (أي الجهل والمصلحة والحمية) على الحاكم أن يكون مستقلاً عن قوى الضغط المختلفة، وأن لا يعتمد عليهم، بل يعتمد على الله وحده.
5- وعلى المؤمنين أن يستقبلوا حكم الله بكامل وعيهم وحريتهم، وألاّ ينتظروا ضمانات إجرائية نابعة من القوة والمال، لأنهما عادة في أيدي قوى الضغط الآنفة الذكر، وهي تفرض توجهاتها الخاطئة على الحكم.
5- حكم الفقهاء العدول
القرآن الكريم:
1- { إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُن لِلْخَآئِنِينَ خَصِيماً } (النساء/105)
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2- { سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (المائدة/42)
3- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الاَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَآ اُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً } (النساء/59-60)
4- { فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاتُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ } (الاعراف/79)
تفصيل الأحكام:
ألف: أهم شروط الحاكم الإسلامي إثنان:
1- معرفة حكم الله ليحكم بين الناس به.
2- الحكم بالحق وأن لا يكون للخائنين خصيماً، ويتمثل الحق في القسط، وهو أن يعطي كلاً حقه.
باء: وتطبيق هذه الشروط وغيرها المذكورة في الكتاب والسنة على الواقع الخارجي يجعلنا نقترب من حكم الفقهاء العدول، ولكن علينا ألاّ نحوِّل هذا الحكم -بدوره- إلى صيغة مبتدعة بإضافة جملة أمور لا دليل عليها شرعاً، فأهم صفات الحاكم بأمر الله هي:
1- التجرد عن هوى الذات.
2- الا يدعو الناس إلى نفسه.
3- أن يتجنب كل مراتب الذاتية والأنانية والعصبية.
4- أن لا يعلو في الأرض باسم الله، ولا يتجاوز شرائع الله وحقوق الناس، فيتحول بذلك إلى طاغوت يعبد من دون الله.
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جيم: وعلى المؤمنين أن يميزوا بين الحاكم المحق والحاكم المبطل، فيطيعوا من يدعو إلى عبادة الله، ويرفضوا من يدعو إلى عبادة نفسه، فقد أمرنا الله أن لا نتحاكم إلى الطاغوت .
القصاص بين الأمن والعدل
تمهيد:
تتصل قيمة القصاص بقيمة الأمن والعدل معاً. فمن أجل الأمن لابد من وقف المعتدي، ولكن احتراماً لحقه لابد أن يُقتص منه بقدر جنايته دون زيادة.
والقصاص حياة المجتمع، لأن الجريمة ليست تقضي على حياة فرد فحسب، بل وتقضي على الإحساس بالأمن عند الجميع. قال الله تعالى: { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَآ اُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (البقرة/179)
والقصاص لا يخص جريمة القتل فقط. بل يشمل جرائم الأطراف أيضاً، كما يتسع حتى يشمل كل الحقوق والحرمات، فمن كانت له حرمة (أي حق محترم) فاعتدى عليه أحدٌ، يجوز للآخر أن يَقتص منه: { الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ } (البقرة/194)
1- قصاص النفس
القرآن الكريم:
1- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَاَدَآءٌ إِلَيْهِ بإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَآ اُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (البقرة/178-179)
2- { الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } (البقرة/194)
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3- { وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مُظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً } (الاسراء/33)
السنة الشريفة:
1- جاء في الحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل مسلم لقدتهم به" .(1)
2- وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: "ورثتُ عن رسول الله كتابين؛ كتاب الله، وكتاب في قراب سيفي." قيل: يا أمير المؤمنين، وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال: "من قَتَل غير قاتله وضَرَب غير ضاربه فعليه لعنة الله." (2)
3- وجاء عن أحد الإمامين (الباقر والصادق) عليهما السلام: "لا يُقاد والد بولده، ويُقتَل الولد إذا قتل والده عمداً." (3)
4- وقال إسماعيل بن الفضل: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟. قال: لا، إلا أن يكون متعوّداً لقتلهم. قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا ، إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيُقتل وهو صاغر." (4)
بصيرة الوحي:
العدل هو الهدف الأسمى للمجتمع، ولكن الأمن وسيلة تحققه. ونستفيد من آية كريمة؛ أن ميراث القصاص الحياة والتقوى. والحياة كما التقوى يتصلان بالسلامة العامة والأمن الاجتماعي.
تفصيل الأحكام:
----------
(1) مستدرك وسائل الشيعة، كتاب القصاص، ابواب القصاص في النفس، باب2، ح3. (القَوَد: القصاص، وقدتهم به ، أي اقتصصت منهم).
(2) وسائل الشيعة، ج19، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، باب 4، ص12، ح9.
(3) المصدر، الباب 32، ص56، ح1.
(4) وسائل الشيعة، ج19، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب47، ص79، ح1.
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1- لكي يكون القصاص وسيلة العدالة، لابد أن يكون بحجم الجناية، لذلك لا يجوز أن يُقتل غير الجاني فيكون إسرافاً في القتل.
2- عند اشتراك جماعة في قتل أحد، يجوز القَوَد (القصاص) منهم جميعاً، لأنهم يُعتبرون قتلة فيجوز القصاص منهم (حسب تفاصيل في باب القصاص من الفقه).
3- ويجوز العفو عن القاتل. والعفو قد يكون بلا عوض، إلاّ ابتغاء رضوان الله، وإظهاراً للمروة، وقد يكون بتحويل القصاص إلى دية.
4- وذكر الفقهاء عدداً من الشروط للقصاص:
الأول: التساوي في الحرية فلا يقتل حر بعبد.
الثاني: التساوي في الدين، فلا يًقتل مسلم بكافر. ولكن إذا رأى الحاكم الإسلامي أنه من دون القصاص ينتشر الفساد وينعدم الأمن، كان له القصاص. كما يقتص من المسلم إذا تعوّد قتل أهل الذمة، أو قتل العبيد.
الثالث: ألا يكون القاتل أباً، فلو قتل الوالد ولده لا يُقتص منه.
الرابع: كمال العقل، فلا يقتص من المجنون.
الخامس: البلوغ، فلا يُقتل الصبي قصاصاً.
2- قصاص الأطراف
القرآن الكريم:
{ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } (المائدة/45)
السنة الشريفة:
1- قال الإمام الصادق عليه السلام: "قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أنَّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها". (1)
2- وروى أبو بصير: سألتُ أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن السن والذراع يكسران عمداً، لهما أرش؟ أو قَوَد ؟ فقال: "قَوَد " . قلت: فإن أضعفوا الدية؟ قال: "إن أرضوه بما شاء فهو له."(2)
بصيرة الوحي:
----------
(1) وسائل الشيعة، ج19، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، الباب 13، ص132، ح.
(2) المصدر ، ح4.
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كما في النفس قصاص، كذلك في الجروح والأطراف، حيث يجوز لمن تعرض لاعتداء قطع يده أو رجله أو فضخ رأسه أو ما أشبه، أن يقتص من الجاني.
تفصيل الأحكام:
1- يُقتص من الجاني عمداً على الأعضاء وفي الجروح.
2- يحق للمجني عليه أن يعفو عن الجاني رأساً، أو يعوِّض القصاص بالدية.
3- شروط القصاص هنا مثل شروطه في النفس، فلا قصاص من المسلم للذمي، ولا من الوالد للولد، ولا من الصبي والمجنون والمكره.
4- ذهب المشهور من فقهائنا إلى أنه لا تُقطع اليد الصحيحة باليد الشلاّء، كما أنه لو كان الجاني مبتلى بمرض يسبب وفاته بالقصاص ( مثل ابتلائه بالسكري مثلاً) فإنه لا يقتص منه في الأطراف والجروح.
3- قصاص الحرمات
القرآن الكريم:
{ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } (البقرة/194)
السنة الشريفة:
قال العلاء بن الفضيل: سألته عن المشركين أيبتديهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدؤنهم باستحلاله، ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه ، وذلك قول الله عز وجل: { الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ } والروم في هذا بمنزلة المشركين، لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقاً، فهم يبدؤون بالقتال فيه، وكان المشركون يرون له حقاً وحرمة، فاستحلّوه فاستحِل منهم، وأهل البغي يُبتدؤن بالقتال." (1)
بصيرة الوحي:
لكل بشر حقوق يحرم على الآخرين تجاوزها والاعتداء عليها. ومن فعل ذلك يحق لصاحب الحق القصاص، ذلك لأن الحرمات (أي الحقوق المحترمة) قصاص.
تفصيل الأحكام:
----------
(1) وسائل الشيعة، ج11، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب 22، ص52، ح1.
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1- كلما يرتبط بالسلامة والأمن الشخصي للإنسان يعتبر حرمة له، يجب على الآخرين رعايتها. فلا يجوز لأحد أن يعتدي على الآخر جسدياً أو مالياً أو وجاهياً.
- فإذا جرحه حق للآخر أن يقتص منه بالجرح على تفصيل يذكر في كتاب القصاص.
- وإذا أكل ماله بالباطل، حق له أن يستوفي حقه منه.
- وإذا حرمه من حق مالي معين (كالسبق في البيع أو الشراء) يمكن أن يحرمه منه قصاصاً، أو يستوفي حقه الضائع منه.
- وإذا شهّره بين الناس ونال من شخصيته، وانتهك بذلك حرمته، جاز له مثل ذلك، إذا لم يؤد إلى محرم آخر؛ مثل إشاعة الفاحشة أو الإضرار بالغير.
2- إذا كان في القصاص في الحرمات ضررٌ على الآخرين، أو محرم شرعاً فلا يجوز، مثلاً: إذا تلصص أحد ونظر إلى زوجة الآخر أو ابنته، لا يجوز القصاص ، لأن النظر إلى المرأة الأجنبية غير جائز، سواء كان ابتداءً أو قصاصاً.
3- وكما في حقوق الأفراد كذلك في حرمات وحقوق الأمم، فلا يجوز أن تنتهك حرمة أمة من الناس؛ مثل حرمة الشهر الحرام عند العرب قبل الإسلام، وحرمة البيت الحرام، أما لو انتهكوا هذه الحرمة أولاّ، جاز القصاص منهم.
4- ونستوحي من الآية الكريمة جواز انتهاك الحرمات التي يراها الناس لبعضهم قصاصاً. مثلاً:
-لو انتهكت دولة من الدول العرف السياسي القاضي باحترام السفارة والسفراء، جاز للدولة الأخرى المعاملة معها بالمثل.
- ولو انتهكت طائراتها أو سفنها الحدود المحرمة، جاز للثانية انتهاك الحرمات كذلك.
- ولو فرضت دولة رسوماً على تجارة دولة، جاز للثانية أن تفعل مثل ذلك.
- كما أنه لو قامت دولة بتزوير الماركات التجارية لدولة أخرى، جاز للثانية أن تفعل ما يعتبر قصاصاً. كل ذلك لأن " الحرمات قصاص".
حرمة النفس
تمهيد:
الحياة من الحقوق الأساسية للبشر، وهي قيمة إيمانية نابعة من احترام الآخرين والاعتراف بكل حقوقهم. وهكذا كانت حرمة النفس من أعظم الحرمات في القرآن.
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وليس القتل جريمة عادية، إذ أنه مخالف لفطرة البشر، كما أنه من مفردات الظلم، لأنه استلاب لحق الحياة من الفرد.
ومن اجل المحافظة على حرمة الدم واحترام قيمة الحياة، جعل الله سلطاناً لولي المقتول ظلماً، وجعل ميثاق المجتمع حرمة القتل، كما جعل القصاص حياة للمجتمع.
1- قيمة الحياة
القرآن الكريم:
{ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الاَخَرِ قَالَ لاََقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لاََقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي اُرِيدُ أَن تَبُوأَ بِاِِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَآؤُاْ الظَّالِمِينَ * فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ * فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَاَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ * مِن أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ } (المائدة/27-32)
السنة الشريفة:
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1- روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لمحمد بن مسلمة: "ألق كمك على وجهك، وكن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل ." (1)
2- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: "من قتل مؤمناً متعمداً، أثبت الله عز وجل على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها، وذلك قول الله عز وجل: { إِنِّي اُرِيدُ أَن تَبُوأَ بِاِِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ } . (2)
3- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: "أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران؛ أن ياموسى قل للملأ من بني إسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فإن من قتل منكم نفساً في الدنيا، قتلته في النار مأة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه.." (3)
4- وجاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر عليه السلام حول قول الله عز وجل: { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً } ، قال: لم يقتلها، أو أنجى من
غرق أو حرق، أو أعظم من ذلك كله يخرجها من ضلالة إلى هدى." (4)
بصيرة الوحي:
إن الصفات السيئة والتي منها رذيلة التعالي وفاحشة الحسد، قد تمسي خطيرة على حياة البشر. وعلى المؤمن أن يسعى جاهداً لتطهير نفسه منها، كما ينبغي أن يسعى المجتمع المؤمن نحو تزكية النفوس من رواسب العصبية والأنانية ، لكي يقتلع جذور الفساد والجريمة. ومحور التربية السليمة هو التقوى ، ومعرفة أن معيار قبول الطاعة عند الله والفلاح في الدنيا إنما هو التقوى، وإن التنافس والتسارع إلى الخيرات بالتقوى، خير من الصراع والتنافس السلبي.
تفصيل الأحكام:
----------
(1) التفسير الكبير للفخر الرازي، ج11، ص216، طبعة قم.
(2) بحار الانوار ج101، ص377، باب عقوبة قتل النفس، ح42.
(3) المصدر،ح40.
(4) بحار الانوار ج101، ص377، باب عقوبة قتل النفس، ص380.
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1- لا يجوز أن يبادر الإنسان إلى قتل الآخرين أو إلحاق الأذى بهم، لمجرد شعوره بأنهم يضمرون له شراً. فالكثير من الجرائم تقع بسبب هذا الخوف، ولو التزم الجميع بما قاله إبن آدم لأخيه؛ أنه لن يبسط إلى أخيه يده ليقتله، فإن الجرائم تقل بنسبة ملحوظة. ولا يعني ذلك بالطبع منع الدفاع عن النفس، أو الاستسلام التام للقتلة والجناة.
2- وكما تستحب المبادرة إلى أعمال الخير والاستباق فيها والتنافس عليها، كذلك يجب الامتناع عن المبادرة إلى الشر. فإن كان الشر يقع بلا ريب، فلا تكن فاعله. فمثلاً: لو كانت الحرب واقعة فلا تكن المبادر إليها، وإذا كان القتل واقعاً فلا تكن مبادراً إليه، فإن القاتل يتحمل وزره ووزر من يقتله بغير حق.
3- إن المرحلة السابقة على اتخاذ القرار بالجريمة هي مرحلة خطيرة، لذلك يجب أن نستفيد من كل عزمنا وإرادتنا وكل ذخائرنا الروحية والعقلية في تلك المرحلة، من أجل مقاومة الشيطان والنفس الأمارة في سعيهما لإضلالنا وتطويع وجداننا. من هنا ينبغي الاهتمام بما يلي:
ألف: إشاعة ثقافة الحياة في المجتمعات بكل وسيلة ممكنة، ومواجهة كل الثقافات الجاهلية التي تستهين بالحياة البشرية وتجعلها بلا حكمة.
ب: التخويف من عاقبة القتل، ومدى الخسار الذي يلحق بالقتلة في الدنيا والآخرة.
ج: منع أفلام القتل الشائعة التي تجعل القتل عملاً سهلاً، بل ومقبولاً، كما وأنها تُعلِّم أساليبه.
د: منع الأغاني والأناشيد والأشعار والقصص التي تمجد بالقتل وتستهزء بالحياة البشرية.
هـ: الإعلان للناس، كل الناس ، عن أبعاد ندم القاتل، ليكون ثقافة عامة في المجتمع، تماماً بعكس ما نرى في كثير من الأفلام والقصص البوليسية من تبرير عمل الجناة، وإثارة الشفقة عليهم.
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4- نستفيد من الآية الكريمة (المائدة/ 32) والأحاديث المأثورة في تفسيرها: أن قيمة الحياة عظيمة، وعلى المؤمنين أن يحافظوا عليها أنّى استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وفيما يلي بعض الأحكام التي نستوحيها من ذلك:
أولاً: على المؤمنين أن يوفِّروا نظاماً صحّياً ممتازاً، يحافظ على الأرواح من فتك الفيروسات والجراثيم، كالتطعيم الشامل ضد الأمراض المعدية والخطيرة، ونظام المراقبة على الحدود خشية انتقال المرض من المناطق الموبوءة، والحجْر الصحي ضد المبتلين بأمراض خطيرة كالسل والإيدز والكوليرا، ونظام مراقبة المواد الغذائية، ونظام رعاية الأمومة والطفولة، والاهتمام بالتغذية الصحية الكاملة.. هذا بالإضافة إلى نظام صحي متكامل، يعني بالعلاج ابتداءً من توفير الأطباء والأدوية، وانتهاءً بتوفير المصحات والمستشفيات، ومروراً بتوفير الكادر الطبي الممتاز.
ثانياً: عليهم أن يوفِّروا نظام المرور الصارم الذي يحافظ على أرواح الناس من مغبّة حوادث السير، ويشمل نظام المرور مراقبة وضع الشوارع الداخلية والخارجية، وتوفير عوامل السلامة.
ثالثاً: كما ينبغي الاهتمام بالسلامة الصناعية، مثلاً؛ ما يتصل بالتيار الكهربائي والأجهزة العاملة به، وتيار الغاز والأجهزة المستفيدة منه، وشبكة إسالة المياه، وشبكة تصريف المياه.. وحيث يكون خطر على الأرواح لابد من التدخل السريع والحاسم من أجل درئه أو التقليل منه.
رابعاً: وعلى الدول وضع قوانين مناسبة للبناء المقاوم للأخطار ، وذلك بترسيخ قواعده، وجعله ضد الزلازل (في المناطق التي تتعرض للزلازل) ، وذات مخارج كافية لاستخدامها في حالات الطوارئ (كالحريق) وما إلى ذلك من الأنظمة التي تضمن السلامة.
2- لكي تتوقف جريمة القتل
القرآن الكريم:
1- { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً } (النساء/93)
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2- { وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مُظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً } (الاسراء/33)
3- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلآَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً * إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُم وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيماً } (النساء/29-31)
4- { وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ } (البقرة/84)
السنة الشريفة:
1- جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عليه السلام: "قتل النفس من الكبائر، لأن الله عز وجل يقول: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً } . (1)
2- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً، له توبة؟ فقال: "إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا، فإن توبته أن يُقاد منه، وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكيناً توبة إلى الله." (2)
----------
(1) بحار الانوار، ج101، ص371.
(2) المصدر، ص378.
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3- وجاء عنه عليه السلام: " لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً." وقال: "لا يوفق قاتل المؤمن متعمداً للتوبة." (1)
4- وقال الإمام أمير المؤمنين في عهده إلى واليه على مصر، مالك الأشتر (رحمة الله عليه): "إيّاك والدماء، وسفكها بغير حلّها، فإنه ليس شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة، وانقطاع مدة، من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة. فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله وينقله. ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد، لأن فيه قَوَد البدن." (2)
بصيرة الوحي:
من أجل المحافظة على الحياة ووقف جرائم القتل، لابد من بيان أنّ إزهاق الأرواح من كبائر الذنوب، وأنَّ جزاء من يقتل مؤمناً جهنم خالداً فيها، وأن يكون من بنود ميثاق الأمة منع القتل ، وأن يوضع قصاص عادل للجاني ، وألاّ يتكتم الناس على القاتل.
تفصيل الأحكام:
1- إن إزهاق الروح البشرية حرام، إلاّ إذا قام دليل دامغ على جوازه شرعاً، كقتل القصاص، والقتل لدرء غائلة المحاربين المفسدين في الأرض، والقتل دفاعاً عن النفس في الحرب، وما أشبه.
2- ليس القتل محرماً فحسب، بل هو من كبائر الذنوب التي أنذر الله من يرتكبه بأن له نار جهنم.
3- قسمت الروايات قتل المؤمن إلى قسمين:
ألف: القتل على الدِين، فهذا جزاؤه الخلود في النار، إضافة إلى العقوبات
الدنيوية من القصاص أو الدية.
ب: القتل للغضب دون أن يكون لدين القتيل دور في الجريمة، ففيه القصاص أو الدية فقط.
4- جزاء من قتل مؤمناً القصاص والدية في الدنيا، وذلك ردعاً للقتلة (وقد مر الحديث عن القصاص في فصل سابق) وفي الآخرة عذاب وخزي.
5- حرَّم الإسلام التكتم على القتلة، وإخفاء أمرهم تهرّباً من القضاء العادل.
----------
(1) المصدر.
(2) بحار الانوار، ج96، ص382.
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6- على كل أمة تريد العزة والإيمان ، أن توثق فيما بين أبنائها وطوائفها عهداً لا تنقضه: ألاّ يحمل أحدٌ السيف ضد الآخر، وألاّ يزحزحه عن مقره أنّى اختلفوا أو تناقضت مصالحهم، فإن السيف يوهن النظام، والتهجير يزعزع أسس المدنية.
3- جريمة قتل الأولاد
القرآن الكريم:
1- { وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وِلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ } (الانعام/137)
2- { قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهَاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ } (الانعام/140)
3- { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ } (التكوير/8-9)
بصيرة الوحي:
قتل الأولاد صورة بشعة من جريمة القتل؛ أولاً: لأن القاتل هو الذي يفترض أن يحمي الضحية ويحفظه من كل سوء. وثانياً: لأن الضحية ضعيف لا يمكنه الدفاع عن نفسه.
تفصيل الأحكام:
1- ينبغي مواجهة ثقافة (قتل الأولاد) البشعة التي كانت شائعة في الجاهليات الأولى، والتي قضى عليها رجال الوحي.
2- يبدو أن من صور قتل الأولاد هو الإجهاض، حيث أن الطفل قد تكوَّن بصورة أولية في الرحم. ولا تزال جريمة الإجهاض شائعة في كثير من البلاد، وربما أصبحت قانونية، وعلينا مواجهة هذه الجريمة بكل وسيلة ممكنة.
أركان الذنب
تمهيد:
لكي ينتشر الأمن في ربوع المدينة المؤمنة، لابد من حصانة الإنسان أنّى كان، وعدم تجريمه إلا بدليل قاطع، وهذا هو الحق المشروع لكل البشر. ومن السنن الإلهية براءة البشر وعدم إدانتهم بذنب الآخرين، وعدم أخذهم قبل إتمام الحجة عليهم، وألاّ يؤخذ البريء بجرم غيره، وهذا من تجليات العدل الإلهي.
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فالله سبحانه لم يكن ليهلك قرية حتى يتم الحجة عليهم: { ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ } (الانعام/131) . كما لا يُحمِّل الإنسان ذنب غيره، وينفي بدعة الأمن الوقائي الذي يوجب الاقتصاص قبل الجناية.
1- العلم شرط المسؤولية
القرآن الكريم:
1- { ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ } (الانعام/131)
2- { وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي اُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ } (القصص/59)
3- { وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ } (الشعَراء/208)
السنة الشريفة:
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " رُفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، ومالا يطيقون، وما لا يعلمون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة." (1)
بصيرة الوحي:
التشريع الإلهي يتسم بالرحمة، كما يتحلى بالحكمة. ومن هنا فإن الله سبحانه لا يعاقب أمة حتى يبعث إليهم رسولاً منذراً، ولا يأخذ الغافل حتى يذكِّره. ومن هنا فإن الجاهل معذور حتى يعلم ، وبالذات إذا كان مقصِّراً، لأن العلم شرط المسؤولية.
وجهل الناس بالقانون أو بالدين إنما يُعذر قبل توافر النذر والإعلان، ولكن مسؤولية العلماء آنئذ تكون كبيرة. من هنا وجب على العلماء القيام بالإنذار وإبلاغ الناس بأحكام الشريعة، فإذا توفّر الإنذار لم يُعذر أحد على الجهل.
2- براءة الإنسان
القرآن الكريم:
----------
(1) بحار الأنوار، ج2، ص280.
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1- { قَالُوا يَآ أَيُّهَا الْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنينَ * قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّآ إِذاً لَظَالِمُونَ } (يوسف/78-79)
2- { أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى } (النجم/38-39)
السنة الشريفة:
1- عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: هذه شرايع الدين - إلى أن قال-: ولا يأخذ الله عز وجل البرئ بالسقيم، ولا يعذب الله عز وجل الاطفال بذنوب الأباء فإنه قال في محكم كتابه { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى } (الاسراء/15) (1)
2- وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " لا تجن يمينك على شمالك."(2)
بصيرة الوحي:
حينما نتحدث عن المسؤولية وعما يُستثنى منها، يجري الحديث أيضاً عن براءة المتهم حتى تثبت إدانته، وعن أن كل إنسان يتحمل وحده مسؤولية أفعاله، ولا يُظلم أحدٌ بتحميل وزر غيره عليه، إلا إذا كان قد صدر منه ما يستوجب تقصيره، فيتحمل وزر نفسه بقدر تقصيره.
تفصيل الأحكام:
1- لا يحمل أحدٌ وزر غيره، فلا يجوز العقاب الجمعي المعمول به في الأنظمة الظالمة، مثل:
ألف : مقاطعة شعب كامل اقتصادياً، لحمل أبنائه على معارضة النظام الحاكم فيه.
ب: ملاحقة ذوي القربى بسبب اتهام قريبهم بجريمة .
2- المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للأحكام القضائية الصالحة.
3- أركان الذنب: (3)
----------
(1) تفسير نور الثقلين، ج1، ص789، من كتاب الخصال.
(2) المصدر، عن مجمع البيان.
(3) للجريمة حسب القوانين الوضعية، ثلاثة أركان رئيسية : الركن القانوني، والركن المادي، والركن المعنوي. فالركن القانوني هو الصفة غير المشروعة للفعل (وهو هنا التحريم الشرعي) والركن المعنوي هو الارادة والقصد، أما الركن المادي فيتألف من الفعل والنتيجة الجرمية، وصلة السببية .
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ألف: لا ريب إن الذنب إنما يُعتبر ذنباً إذا نطقت به الشريعة، وفعل أي شيء لم نعلم بحرمته لا يُعتبر ذنباً. وقد أشرنا إلى اشتراط العلم بحرمة الشيء لكي يعتبر مرتكبه مذنباً.
ب: ويشترط في تحقق الذنب وقوعه عن قصد (الارادة والنية)، فالمعلوم من الشريعة السمحاء أن المُكرَه، والمضطر، ومن لا اعتبار بقصده؛ مثل المجنون والصبي والنائم لا يؤاخَذُون بأفعالهم.
ج: وقوع الفعل من الشخص نفسه لا من غيره. فلا يُعتبر الشخص مذنباً (أو مجرماً) بسبب فعل الغير، كما لو كان صديقاً للمذنب أو قريبه.
د: وقوع الفعل وحدوثه في الواقع الخارجي، فلو قصد شخص ارتكاب ذنب ( أو جريمة) -كالقتل مثلاً- إلا أنه لم يوفق لذلك بسبب أو بآخر، لا يُعتبر مجرماً ومذنباً، فمجرد النية دون وقوع الفعل لا يؤثر شيئاً.
الإحصان (1) والحفظ
تمهيد:
على الإنسان أن يصون حرماته، ويحصن نفسه من الشهوات العاتية ومن العدوان، ويحفظ ماله من السفه والتلف. ولعل أول ما يُحصن: الفرج، وبالذات للمرأة (لأنه الأقرب إلى الخطر) ثم النفس ، ثم المال.
وهكذا كانت المحافظة على حرمات الإنسان مسؤولية مشتركة بينه وبين الآخرين. فكما لا يجوز للآخرين أن ينتهكوا حرمتك، كذلك عليك أن تمنعهم من ذلك.
وأيضاً على الإنسان حفظ حدود الله وأحكامه، وحفظ الأيمان والأمانات.
1- الدفاع الشرعي
القرآن الكريم:
----------
(1) التأمل في كلمة (الإحصان) ومشتقاتها وموارد استعمالها، يجعلنا نفقه ثلاثة أبعاد لمعناها: أولاً- أن يكون هناك شيء ذا قيمة يراد رعايته. ثانياً- أن يُحاط هذا الشيء بما يصونه. ثالثاً- أن تكون هذه الصيانة مستقرة ومستمرة بحيث يبعث صاحبها على الطمأنينة والسكينة.
وهكذا يختلف معنى (الحصن) عن (الحفظ) ، فالحفظ هو صيانة الشيء عند بروز الخطر، بينما الحصن جعله في موقع آمن حتى إذا برز الخطر لا يطاله.
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1- { الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } (البقرة/194)
2- { وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ * وَجَزآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (الشورى/39-42)
3- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلآَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } (النساء/29)
السنة الشريفة:
1- روى الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر عليهما السلام أنه قال: "إن الله ليمقت العبد، يُدخَل عليه في بيته فلا يقاتل." وقال أيضاً : " إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللص محارب لله ولرسوله، فما تبعك منه شيء فهو علي."(1)
2- وقال أبو أيوب: سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول: "من دخل على مؤمن داره محارباً له، فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن، وهو في عنقي." (2)
----------
(1) وسائل الشيعة، ج11، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، ص91، الباب 46، ح2وح3.
(2) المصدر، ج18، كتاب الحدود والتعزيرات أبواب حد المحارب، ص543، الباب 7، ح3.
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3- وقال الإمام الصادق عليه السلام: "إذا اطّلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم، فرَمَوْه فأصابوه فقتلوه، أو فقؤوا عينه، فليس عليهم غرم" وقال : " إن رجلاً اطّلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رسول الله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي خبيث، أما والله لو ثبتَّ لي لفقأتُ عينك." (1)
4- وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عن الرجل يُقتل دون ماله: "من قُتل دون ماله قُتل شهيداً، ولو كنتُ أنا لتركتُ له المال ولم أقاتله." (2)
بصيرة الوحي:
الحياة قيمة، والمحافظة عليها واجب، سواء كانت حياتك أو حياة محترمة أخرى، ومن سبل المحافظة على الحياة؛ الدفاع الشرعي عنها وعن كرامتها. وهكذا أجاز الفقه، بل وأوجب المحافظة على النفس والعرض، والكرامة، وسائر الحرمات.
تفصيل الأحكام:
1- يجوز الدفاع عن النفس وعن سائر الحرمات التي للإنسان من عرض ومال وحق، وإذا اُلحقَ الضرر بالمدافع فهو مأجور، وإن قُتل مضى شهيداً. أما إذا اُلحق ضررٌ بالمهاجم المعتدي فإنه هدر، وإن قُتِل ذهب ماثوماً.
2- وليس الدفاع الشرعي مجرد حق وجائز، بل قد يكون واجباً ، وذلك حينما يساهم في إشاعة السلام، وبث السكينة ، وتأمين الأمن الاجتماعي. ولكن المسألة بحاجة إلى مزيد من التفصيل (يُذكر في أبواب القضاء والحدود).
3- ويجب الدفاع عن العرض عند عدم خوف القتل. أما مع الخوف فإن الأدلة التي تحرِّض على الدفاع عن النفس والعرض والمال، وتؤكد بأن من قُتل دون أي واحد منها فهو شهيد، تكفي حجة على الجواز.
4- وفي ظروف الاعتداء على المال، يفُضَّل ترك المال للناهب عند احتمال خطر على النفس، وإن كان الدفاع عنه جائزاً .
----------
(1) المصدر، ج19، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس ، الباب 25، ص49، ح6.
(2) مستدرك وسائل الشيعة، ج2، ص243، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، الباب 39، ح1و2.
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5- ويوازن الحكيم بين الخسائر والأرباح، ويعمل بحكمته، فقد تكون نسبة الخوف على النفس ضعيفة والمال كثير، فيكون الدفاع أفضل ، وعند العكس يكون التغاضي عن المال أفضل، إلا إذا كان في الدفاع عن المال فائدة أمنية أو غيرها.
6- ولو وَجَدَ من يفعل الفاحشة مع زوجته أو ابنته أو أحد محارمه فله الدفاع، وإن أدى إلى مقتل الطرف المقابل، لأنه هدر، ولأن الاعتداء على العرض يدخل عند المسلمين في عداد الاعتداء على الشرف وهو يساوي الاعتداء على النفس.
7- من تلصص النظر على قوم أو عائلة واطّلع على حريمهم، فلهم زجره، فإن أصرَّ على فعله كان لهم الدفاع عن حريمهم برميه بآلة، ولو أدى ذلك إلى إصابته، ولكن يجب أن يكون إطلاع الفرد بحيث يطَّلع على عورة. أما إذا كان البيت فارغاً، أو كانت النساء في مأمن من نظره وما أشبه فالأمر يختلف.
8- للمسكن حرمة، وللإنسان أن يدافع عن حرماته، حتى ولو لم يؤد التطلع إلى المسكن أو الدخول فيه، إلى حرمة أخرى كالتعرض للنفس أو العرض أو المال. ولكن هل يجوز أن يدافع المرء عن مسكنه أو أية حرمة مشابهة له بلا حدود، وحتى لو أدى ذلك إلى هلاك أحد الطرفين؟ فيه وجهان، والمسألة بحاجة إلى مزيد من التأمل.
9- إذا تعرض الشخص للاعتداء بالسب والشتم جاز له رد الاعتداء بمقتضى الآية الكريمة ، ولكن إذا استوجب رد السب مخالفة شرعية مثل إشاعة الفاحشة، أو سب أشخاص آخرين كالآباء، والاجداد، فإنه لا يجوز.
2- الدفاع عن حرمات الآخرين
القرآن الكريم:
1- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيرَاً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وإِن تَلْوُو أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً } (النساء/135)
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2- { وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيراً } (النساء/75)
3- { ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الاَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } (الحَج/30)
4- { التَّآئِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } (التوبة/112)
السنة الشريفة:
1- روي عن الإمام الصادق، عن أبيه ، عن علي أمير المؤمنين عليهم السلام أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم."(1)
2- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً أنه قال: " لا تقفن عند رجل يُقتل مظلوماً ( وفي رواية أخرى: يُضرب مظلوماً) فإن اللعنة تنزل على من حضر ولم يدفع عنه." (2)
3- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " عونك الضعيف من أفضل الصدقة ." (3)
----------
(1) وسائل الشيعة، ج18، كتاب الحدود والتعزيرات أبواب الدفاع ، الباب 7، ص590، ح1.
(2) دكتور داود العطار، تجاوز الدفاع الشرعي، ص160، نقلاً عن: الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2، ص223، ط1326 هـ.
(3) وسائل الشيعة، ج11، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب 59، ص108، ح2.
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4- وروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قوله: " أيها المؤمنون. إنه من رأى عدواناً يُعمل به، ومنكراً يُدعى إليه، فأنكره بقلبه، فقد سلم وبرئ ؛ ومن أنكره بلسانه فقد اُجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى، وقام على الطريق، ونوّر في قلبه اليقين." (1)
بصيرة الوحي:
الدفاع عن حرمات الآخرين المؤكدة (النفس ، والعرض، والمال)، كما الدفاع عن حرمات الفرد نفسه، سائغ، بل واجب. فآيات الذكر الحكيم تأمر بإقامة القسط في المجتمع، والدفاع عن العدالة، كما تدل على ضرورة نصرة المظلوم وردع الظالم بأية وسيلة ممكنة.
تفصيل الأحكام:
1- يجب ردع المستكبر عن ظلم المستضعف ولو بقوة السلاح، أيّاً كان الظالم وأيّاً كان المظلوم.
2- إن النفوس، والأعراض ، والأموال من حرمات الله التي ينبغي تعظيمها، ومن أبرز تجليات التعظيم الدفاع عنها، كما هي من حدود الله التي يجب على الجميع حفظها.
3- أمر الإسلام بالنهي عن المنكر ولو تطلَّب ذلك استخدام القوة (حسب الشروط المقررة شرعاً)، والاعتداء على الحرمات من أكبر المنكرات التي يجب التصدي له والدفاع عنها. ولو طبق المؤمنون هذا الأمر الإلهي بأمانة وإخلاص لكان الأمن سائداً في بلادنا وبسهولة.
3- الحصون المنيعة
القرآن الكريم:
1- { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِيْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً } (النساء/34)
----------
(1) نهج البلاغة، قصار الحكم، 373.
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2- { اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّآئِمِينَ وَالصَّآئِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُم ْوَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا } (الاحزَاب/35)
3- { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (المائدة/89)
4- { التَّآئِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } (التوبة/112)
5- { إِنَّآ أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِايَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } (المائدة/44)
السنة الشريفة:
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1- جاء في وصية الإمام علي عليه السلام لولده الحسن: " واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إيّاهن، فإن شدة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب ، وليس خروجهن بأشد من دخول من لا يوثق به عليهن، وإن استطعت أن لا يعْرفنَ غيرك من الرجال فافعل." (1)
2- وقال عليه السلام: "صيانة المرأة أنعم لحالها وأدوم لجمالها." (2)
3- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: " لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان." (3)
4- وقال الإمام السجاد عليه السلام: " استثمار المال تمام المروة." (4)
5- وقال الإمام علي عليه السلام: "من المروّة استصلاح المال." (5)
6- وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: "الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة." (6)
بصيرة الوحي:
إن الدفاع المشروع هو جانب هام من كيان الإحصان كقيمة اجتماعية توفر الأمن والسلام، ولكنه ليس كل شيء، فلكي تبقى الحياة آمنة، والأعراض والأموال سالمة ، فلابد من بناء حصون منيعة تصون الأمن والسلام وتبعث بالطمأنينة والسكينة.
وعلى أبناء المجتمع أن يكونوا على استعداد تام لدفع ثمن الأمن، وذلك بحفظ أنفسهم وأعراضهم وثرواتهم وحقوقهم وحفظ حدود الله، بشتى السبل.
تفصيل الأحكام:
ألف: حصانة العرض
العفاف ، وحرمة التبرج بزينة، ورعاية أحكام وآداب حياة المرأة، ومنهجية علاقاتها مع الرجل، وأحكام وآداب العشرة الزوجية.. كلها حصون منيعة تصون المجتمع من هجمات الفساد.
وفقه المرأة في الشريعة الإسلامية واسع، وعلينا تعلمه، والاجتهاد في تطبيقه، والمصابرة عليه، ونحن نشير إلى بعض ما يتصل بالحياة العصرية منها:
----------
(1) ميزان الحكمة، ج2، ص258، ح3254.
(2) المصدر، ج9، ص108، ح18361.
(3) المصدر، ح18363.
(4) المصدر، ص281، ح19038.
(5) المصدر، ح19039.
(6) المصدر، ج8، ص138، ح16418.
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1- لان الحياة اليومية أصبحت تفرض على المرأة في كثير من البلاد المساهمة الجادة فيها، ولأن واجبات الحمل والرضاعة والتربية تتعارض عادة مع عمل المرأة، فلابد من سن تشريعات مناسبة تحصن المرأة من قسوة العمل، وتوفر لها فرصة الاهتمام بشؤونها الأنثوية، وبالذات عفافها ونعومتها ووظيفتها كريحانة وليست كقهرمانة.
2- ولابد من تثقيف المرأة بما يتناسب وفطرتها الناعمة، ومسؤولياتها الزوجية، خصوصاً وإن الثقافة المفروضة عليها هي ثقافة الرجال، وإن الاهتمام بدروس الجغرافيا والرياضيات في مدارس البنات هو أكثر من الاهتمام بدروس الحمل والرضاعة والتربية، وهذا المنهج يتنافى ودروها الأساسي، بل إنه ظلم فاضح لها.
3- وإن إثارة الغرائز الجنسية عند الفتيات من دون إشباعها بالسبل المناسبة، لهي من أشد المنكرات الشائعة، وعلينا وقف هذه الإثارات سواء كانت عبر القصص والأفلام، أو عبر الاختلاط بالشباب، أو التزاحم في الأسواق أو ما أشبه.
4- الفن المعماري المستورد والذي أشاعته ثقافة التمييع، لا يسمح للمرأة التمتع بحريتها في بيتها، وهو آخر مأوى لها، بينما الإسلام وفَّر بأحكامه وآدابه الرائعة الكثير من الأمن البيتي للمرأة؛ مثل حرمة المسكن، وعدم الدخول في البيوت إلا عبر الأبواب وبعد الإذن وبعد الاستيناس، وألا يدخل حتى أهل البيت غرف النوم في أوقات الراحة، لتأخذ المرأة حريتها في مخدعها، وألا يسألها أحد متاعاً إلا من وراء حجاب.
وهكذا ينبغي إعادة النظر وبصفة كلية في الفن المعماري المستورد ، وإبداع فنون معمارية تتناسب وحصانة البيت، وحرية المرأة في أجوائه.
5- الأزياء المستوردة التي تهتم فقط بجانب الإثارة والزينة عند النساء، تسبب لهن المزيد من الحرج، أولا: لمخالفتها لعفتها وحصانتها. وثانياً: لاعاقتها لنشاطها وفاعليتها. وعلينا إعادة النظر فيها، والبحث عن أزياء توفرِّ إلى جانب الأناقة العفة، وحرية الحركة عند المرأة.
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6- كما يجب على المرأة أن تحصن نفسها، وتحافظ على فرجها؛ كذلك على الرجل أن يحفظ فرجه، ويصون شرفه. فالأزياء الشبابية المثيرة للفتيات والحركات غير المؤدبة التي يمارسها البعض منهم، والملاحقات السيئة التي يؤذون بها الفتيات، إنها مخالفة لحصانة المجتمع، وإشاعة الأمن الأسري فيه.
باء: تحصين النفوس
تحصين النفس والمحافظة على الحياة، من الواجبات الفطرية التي وضع الشرع المقدس المئات من الأحكام والآداب لتحقيقها، ولسنا هنا بصدد تعدادها، ولكن نشير فيما يلي إلى ما يمكن أن يخفى منها:
1-على الإنسان أن ينظر لنفسه، ويدير حياته الشخصية بدقة وحكمة، فيلاحظ طعامه وشرابه، ومنهجية نومه ونشاطه، ويهتم بقوته ورشاقته وصحته، ويحافظ على سلامة عقله وأعصابه، ويعطي لجسمه نصيبه من المتعة والراحة، ومن أجل كل ذلك، لابد لكل إنسان من معرفة حياتية شاملة بما يصلح له وما ينفعه أو يضره.
2- وعلى كل إنسان أن يفرض على نفسه رقابة صحية صارمة : من الاهتمام بالنظافة والابتعاد عن مظان الجراثيم والأوبئة، ومراجعة الأطباء في الوقت المناسب، والدقة في تطبيق وصاياهم.
3- وعلى المجتمع أن يهتم بأبنائه، وبالذات بالنشء الجديد وتوفير كل وسائل السلامة البدنية والعصبية لهم.
4- على الفقهاء أن يشرعوا الأحكام المستوحاة من المبادئ العامة للدين، فيما يتصل بما يضر الصحة ويهدد السلامة؛ من تلوث البيئة، ومن الضوضاء، وتشديد الرقابة على الطعام والماء.. وكلما يتصل بالسلامة الصحية.
5- كما إن على الدول تشديد الرقابة على كل ما يتصل بأسباب الهلاك، من حوادث السير إلى أخطار العمل إلى أخطار الألعاب الرياضية وما أشبه.
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6- على الأمة المؤمنة أن تكافح من أجل أمنها الوطني، وذلك بالإعداد التام للحرب، وتحصين البلاد بكل وسائل الدفاع ابتداء من الأجهزة الألكترونية التي تراقب حدودها، جواً وبحراً وبراً، ومروراً بحفر الخنادق وتحصين المواقع، وحشد الأسلحة وبناء المدن الدفاعية ، وتزويد القوات المسلحة بأفضل الأسلحة، وإعداد الشباب لكل أنواع الحرب. وانتهاءً بالدفاع المدني، وبناء الملاجئ المفيدة ضد الغارات الجوية أنّى كانت طبيعتها بأسلحة تقليدية أو أسلحة الدمار الشامل.
جيم: تحصين المال
ولكي تبقى الثروة مصانة من عين اللصوص والسارقين، ومن حيل المافيا الاقتصادية، ولعب الأثرياء الكبار.. لابد من الاهتمام بالتدبير المعيشي. وفي الفقه الإسلامي عشرات الوصايا والأحكام التي تهدف إقامة القسط، وألا يظلم أحدٌ أحداً ظلماً ظاهراً (كالسرقة والنهب). أو ظلماً خفياً (كأكل أموال الناس بالباطل والربا).
وفيما يلي نشير إلى فروع نراها ذات أهمية:
1- بالرغم من أن الإنسان مجبول على حفظ ثروته، إلا أن المجرمين ومافيا الاقتصاد يخترعون دوماً أساليب للسطو المباشر أو غير المباشر على قوت البسطاء. ومن هنا فعلى كل إنسان أن يتثقف ثقافة اقتصادية ليس فقط من أجل معرفة كيف يكتسب الثروة، بل وأيضاً كيف يحافظ عليها من التلف والسرقة والابتزاز، ثم كيف يصرفها في معيشته بلا سرف ولا سفه ولا سذاجة.
2- على العلماء والمفكرين، وعلى أجهزة الإعلام المختلفة؛ أن تجعل التثقيف الاقتصادي جزء من البرامج التوجيهية العامة.
3- وعلى الأنظمة الرشيدة أن تراقب بدقة أساليب المافيا في ابتزاز الناس أموالهم لتكافحها، وتشجع على الادخار والاستثمار وترشيد الصرف، والتوازن بين دخل كل فرد واستهلاكه ، والله المستعان.
دال: حفظ كتاب الله وحدوده
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كتاب الله هو الرصيد الروحي والتربوي والثقافي والقانوني الأمثل لدى الأمة، وفيه حدود الله التي أمرنا ربنا بألا نتعداها. ومن حدود الله : أيْمان البشر التي أمرنا ربنا سبحانه ألا نضيعها، والسؤال كيف نحافظ على كل هذه القيم المقدسة؟
الجواب: ينبغي أن نعمل بما يلي:
1- جعل كتاب الله محور معارفنا، وقطب الرحى في ثقافتنا وتشريعنا، وألا نساوي بالقرآن غيره، فإن فضل القرآن على سائر الكلام، كفضل الله تعالى على خلقه.
2- أن تهتم حوزاتنا الدينية أكثر مما مضى بدراسة القرآن، وألا ينتمي أحدٌ إليها إلا بعد حفظه لكتاب الله وإتقانه للغة القرآن العربية، وأن تضع في طليعة دروسها تفسير القرآن، وأن تجعل آيات القرآن محور دروسها الفقهية والعقائدية، ولا تشغل المزيد من وقت الطلبة بدروس إضافية لا تنفع كثيراً في الوقت الحاضر.
3- وأن نجعل الناس عارفين بكتاب ربهم، يتدبرون في آياته وينظرون إلى الحياة ببصائره، وذلك عبر المزيد من الاهتمام به في الحقول التربوية والإعلامية والله الموفق.
4- الحفظ
القرآن الكريم:
1- { التَّآئِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } (التوبة/112)
2- { إِنَّآ أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِايَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } (المائدة/44)
3- { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ } (البقرة/238)
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4- { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (المائدة/89)
5- { اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّآئِمِينَ وَالصَّآئِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُم ْوَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا } (الاحزَاب/35)
6- { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِيْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً } (النساء/34)
بصيرة الوحي:
لكي نفي بالحقوق فعلينا بحفظ ذويها، فإذا سمحت للنسيان بأن يطوي عنك ما أودعتَ قلبك من القرآن، أو لنظرات السوء بالتسلل إلى بيتك وكشف عوراتك، فإنك لم تحفظ ما وجب عليك حفظه، بل ضيعته.
وهكذا كان الحفظ قيمة متصلة بسائر الحقوق التي يوجبها الإيمان .
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وعلى المؤمن أن يحفظ كتاب الله وما فيه من أحكام وحدود فلا يتجاوزها؛ ومنها الصلاة، وما يتصل بالعلاقة الزوجية، والأيْمان، والأمانات.
تفصيل الأحكام:
1- من أجل إقامة السلام والحق، وتوفير مثل العدل والأمن، لابد أن يتحمل كل إنسان مسؤوليته في المحافظة على حرماته.
2- ولقد استُحفِظ الأحبار والربانيون (الفقهاء العدول) كتاب الله، فلا يجوز لهم أن يضيّعوه خشية من الناس، أو طمعاً في ثمن قليل.
3- والمجاهدون حقاً هم الحافظون لحدود الله، فعليهم بتحمّل مسؤولياتهم في حفظ دين الله والدفاع عنه.
4- وعلى الناس حفظ الصلوات ، خاصة الصلاة الوسطى، وأداؤها في أول أوقاتها، وكذلك حفظ الأيْمان.
5- وعلى النساء الصالحات حفظ حقوق الزوج بالغيب.
6- وعلى المؤمنين والمؤمنات حفظ الفروج إلاّ على ما أحل الله سبحانه.
فقه الرزق والمعاش
أحكام الطعام والشراب
تمهيد:
السلام هدف سام للمجتمع الإسلامي، وتوفير الرزق الكريم من أبرز دعائمه والذي يعتمد على الطعام والشراب، والسكن، والصحة، والتعليم.
ويُعتبر الطعام الحاجة الأولى للإنسان، ومن هنا فإن الإطعام هي المسؤولية الأساسية تجاه الآخرين. وكل الطعام حلّ للإنسان إلا ما حرّم الله (وهو قليل) ولكن على الإنسان أن ينظر إلى طعامه فيختار الأزكى منه، والطعام ينتج الطاقة التي يجب أن تصرف في التقوى والإحسان. وعلى الإنسان أن يحافظ على الطعام وألّا يسرف فيه.
1- الطعام وقيمة الحياة
القرآن الكريم:
1- { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَآءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ } (يس/47)
2- { وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ } (المدثر/44)
3- { أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ } (البلد/14)
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4- { إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ } (الحاقة/33-34)
5- { وَلاَ تَحَآضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ } (الفجر/18)
6- { قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّم فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ } (يوسف/47)
7- { هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبَها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ } (الملكِ،15)
8- { إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } (العنكبوت/17)
9- { وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } (المائدة/88)
10- { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَآ ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً } (الطلاق/7)
السنة الشريفة:
1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع" وقال: " وما من أهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة."(1)
2- وروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قوله: "لا يشبع المؤمن وأخوه جائع."(2)
----------
(1) وسائل الشيعة، ج8 كتاب الحج، أبواب احكام العشرة ، ص490، باب 88، ح1.
(2) مستدرك الوسائل، ج3 (الطبعة الحجرية) كتاب الأطعمة والأشربة، ص90، باب 38، ح.
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3- وقال الإمام الصادق عليه السلام: "من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتى يموت فهو كافر."(1)
بصيرة الوحي:
الطعام حاجة أولية لكل البشرية، ويبدو أن البحث عنه واكتسابه وتناوله واجب، كما أن إطعام من يعجز عنه واجب على الناس، وهكذا ادخاره ليوم العوز مهم، وقد أمر الله سبحانه بالسعي من أجل الرزق، ودلالة الآيات الكريمة على وجوب الأكل والشرب بما يحافظ على الحياة دلالة بالغة، كما أن العقل يهدينا إلى ذلك أيضاً، وتدل النصوص أيضاً على لزوم إطعام الفقراء والمساكين والإنفاق مما رزق الله.
تفصيل الأحكام:
1- يجب السعي لاكتساب الرزق وعدم إلقاء الكَلِّ على الآخرين، ومن هنا يحرم التكفف على من يستطيع العمل واكتساب الرزق بالأساليب المحللة المتعارفة.
2- كما يجب الأكل والشرب بالمقدار الذي يحافظ على حياة الإنسان من التلف، أو إصابته بأضرار بالغة كالمرض أو الضعف المفرط.
3- ولو لم يجد الجائع شيئاً سوى الأطعمة والأشربة المحرّمة وجب عليه الأكل والشرب منها بما يحافظ على نفسه من الهلاك.
4- يستحب أكل الطيبات من الرزق، دون تخصيص بعضها دون بعض، فقد جعل الله في كل رزق فائدة ولذة.
5- ويستحب الأكل من الثمر إذا أثمر.
6- وعلى الإنسان أن لا يجعل الطاقة التي تتولد بالأكل وسيلة للإفساد واتباع خطوات الشيطان، بل يشكر ربه ويعمل صالحاً.
7- وعليه أن يراعي حدود الأكل والشرب، فلا يسرف ولا يأكل السحت والحرام، وما أشبه.
8- وعلى الإنسان أن يعطي حق الطعام بالإنفاق ، وذلك حسب ما يلي:
----------
(1) وسائل الشيعة، ج16، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة، ص479، باب 56، ح3.
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ألف: على كل فرد أن ينظّم برنامجه الاقتصادي على أساس توفير حقوق المساكين والفقراء، فيقبض يده قليلاً عن مصاريفه الشخصية، وبالذات في الشؤون الكمالية وفي القضايا الترّفية ليبسطها إلى ذوي الحاجة، فلعل فتات الخبز التي تتجمع على موائد دولة متوسطة الغنى ، تكفي لتغذية شعب فقير كامل. وما يصرفه الأغنياء في التدخين وفي مقبلات الطعام وأنواع الأشربة وزينة البيوت وتبديل السيارات بغير ما حاجة.. قد يكفي لتشغيل كل الأيادي العاطلة في بلادهم، وقد صدق الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: "ما رأيت نعمة موفورة إلا وبجانبها حق مضيَّع.".
ب: على كل فرد أن يتفقد جيرانه وذوي قرابته وأهل بلده، لكي لا يكون فيهم مسكين جائع، فإذا وجده بادر إلى إشباعه.
ج: على الدول أن تنظم اقتصادها بطريقة تمنع الحرمان والفقر والمسكنة، وتضيّق الفجوة بين الطبقات، وتزيد من التكافل الاجتماعي.
د: لأن البشر هم أسرة واحدة، ولأن في العالم مناطق محرومة أو منكوبة، وتحتاج إلى معونات غذائية، فلابد من اهتمام كل الناس بهذا الأمر وتنظيم المساعدة لها بطرق مختلفة ، ولا تكتفي بالمنظمات الإنسانية القائمة (كالصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين) لأن وجودها حتى الآن لم يملأ الحاجة المتزايدة إلى المعونات.
هـ: على العالم الإسلامي أن يسعى بجد في طريق الأمن الغذائي، لأن الطعام أول ضرورات الحياة، وإهماله يُعد خطراً على حياة البشرية، وأمنها واستقلالها.
2- أصل حلية الطعام
القرآن الكريم:
1- { الْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ… } (المائدة/5)
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2- { قُلْ لآ أَجِدُ فِي مَآ اُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلآَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (الانعام/145)
3- { اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } (المائدة/96)
4- { كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاْتْلُوهَآ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ } (آل عمران/93)
5- { وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَيَطْعَمُهَا اِلاَّ مَن نَشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَيَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ } (الانعام/138)
السنة الشريفة:
1- روى محمد بن مسلم وزرارة أنهما سألا الإمام الباقر عليه السلام، عن أكل لحم الحُمُر الأهلية، فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرَّم الله في القرآن ." (1)
2- وقال الإمام الصادق عليه السلام: "سُئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس
----------
(1) وسائل الشيعة، ج16، كتاب الأطعمة والاشربة ، باب الأطعمة المحرمة، ص322، باب 4، ح1.
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يومئذ، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن وإلا فلا."(1)
بصيرة الوحي:
الإسلام شريعة سمحاء ، فك الله بها الأغلال عن عقل البشرية، والآصار عن كاهل الناس، وأعاد إليهم حريتهم التي خلقهم عليها. ومن أبعاد سماحة الشريعة، أصولها العامة في حلية الأشياء حتى يرد فيها نص قاطع، وطهارتها حتى يتبين قذرها بدليل واضح. وأصل حلية الطعام الذي رزقنا الله إياه ما لم يرد فيه نص ظاهر، إنه أصل مفيد جداً.
تفصيل الأحكام:
نستفيد من الآيات القرآنية الكريمة التي أشرنا إليها عدداً من الأحكام العامة:
1- إن الله أباح للبشر الانتفاع بكل ما في الأرض، ولا يجوز للبشر أن يحرّموا ذلك على أنفسهم أو على بعضهم البعض، مما يقيّد حركة الإنسان ونشاطه.
2- إن كل رزق طيب حلال، ولا يحرم الدين الا ما عيَّنت وأشارت إليه النصوص الخاصة.
3- إن الله لم يحرم من الطعام إلا ما بينته الآيات الكريمة، أما غيرها فهو حلال طيب، وإذا ورد نص في السنة على تحريم أشياء من الطعام فإنما هو تحريم تنزيه، وليس تحريم تشريع. وبتعبير آخر؛ إنه مكروه وليس بحرام، وهذه البصيرة الثالثة، مختلف فيها عند الفقهاء، وإليك تفصيل هذه البصائر الثلاث:
ألف: الانتفاع بما في الأرض
القرآن الكريم:
1- { الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِن نَبَاتٍ شَتَّى } (طه/53)
2- { الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَآ أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ } (يس/80)
3- { هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ } (الملك/15)
----------
(1) وسائل الشيعة، ج16، كتاب الأطعمة والاشربة ، باب الأطعمة المحرمة، ص324، ح7.
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4- { وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } (المائدة/88)
السنة الشريفة:
1- روى محمد بن سنان عن أبي الحسن أنه سأله عن ماء الوادي؟ فقال: "إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ." (1)
2- وروي عن الإمام علي عليه السلام قوله: "لا يحل منع الملح والماء." (2)
بصيرة الوحي:
إن لكل إنسان أن يستفيد من الأرض التي مهدها الله سبحانه للبشر، ويطرق السبل التي سلكها لهم بلا فرق بين بشر وآخر، وإن لكل إنسان حرية الاستفادة مما في باطن الأرض ومن مناكبها، ومن رزق الله فيها، كما أن الطاقة المولَّدة من النار هي ملك الجميع.
تفصيل الأحكام:
1- لا يجوز لدولة أو أمة أو طائفة أو شخص من البشر منع الناس من الانتفاع بما في الأرض، من مساحات زراعية أو مياه جارية، أو مراعي، أو معادن ظاهرة أو مستورة.
2- يجوز لكل الناس استخراج ما يشاؤون من منافع الأرض، شريطة ألاّ يحرموا الآخرين منها، لانها ليست لهم خاصة، بل هي للجميع.
3- يجوز للمجتمع وضع قوانين لتنظيم الانتفاع من الموارد الطبيعية، شريطة ألاّ يضيع حق أحدٍ لحساب الآخر، وذلك بقدر الحاجة الضرورية، لأن الحريات الأساسية للبشر لا يجوز مساسها إلا بقدر الضرورة.
4- لا يجوز قطع الطرق وسد السبل أمام حركة الناس في الأرض، إلاّ لضرورة بالغة، سواء كانت الحركة بهدف اقتصادي (كالتجارة أو الاستثمار الزراعي والصناعي) ، أو للسياحة أو الاهتداء والتعلم.
باء: الرزق الحلال الطيب
القرآن الكريم:
1- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } (البقرة/172)
----------
(1) وسائل الشيعة، ج17، كتاب إحياء الموات، ص331، باب 5، ح1.
(2) المصدر، ح2.
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2- { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الاُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالاَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اُنْزِلَ مَعَهُ اُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (الاعراف/157)
3- { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُوا مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ } (المائدة/4)
بصيرة الوحي:
أمرتنا الآيات الكريمة بالأكل من رزق الله الحلال الطيب، وتجنب الخبائث.
تفصيل الأحكام:
1-حلل الله الطيبات من الرزق فقط، أما الخبائث فلا. ولكن ما هو معيار التمييز بين الطيبات والخبائث؟
2- هناك بعض الخبائث والطيبات حددها الوحي للبشر، وهناك بعضها الآخر معروفة عند البشر لا يتفاوتون فيها (كخباثة فضلات الإنسان) وبعضها يختلفون فيها:
ألف: فنرجع فيما حدده الشرع من الخبائث والطيبات إلى الوحي.
ب: ونرجع فيما اتفق عليه عرف البشر إلى معيار العرف العام المتفق عليه.
ج: وفيما عداهما يرجع أهل كل عرف إلى عرفهم، فما رأوه طيباً أكلوه وما وجدوه خبيثاً اجتنبوه.
جيم: آداب الطعام
وردت في السنة الشريفة وصايا كثيرة بشأن الطعام، ترجع في الأغلب إلى الحقول التالية:
1- نية الطعام وما يتصل بالتقوى والتزكية.
2- الهدف من الطعام وما يرتبط بصحة الإنسان وقوته.
3- الجانب الاجتماعي في الطعام.
4- البُعد الاقتصادي في الطعام.
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وفيما يلي نستعرض نبذاً من هذه الحقول مع ذكر النصوص الواردة بشأنها:
أولاً: الطعام تقوى وإحسان
1- النية تصبغ عمل البشر وصبغة المؤمن النية الصالحة ، ونيته من الطعام التقوّي على طاعة الله: { قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (الانعام/162)
2- وينفي الكتاب التحرّج من الطعام، فإذا كان الطعام للتقوّي على عبادة الله فلا جناح فيه: { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } (المائدة/93)
3- والمؤمن يسمّي أول الطعام ويحمد آخره، قال الإمام الصادق عليه السلام :إذا وضع الطعام فسمّوا، فإن الشيطان يقول لأصحابه اُخرجوا فليس لكم فيه نصيب، ومن لم يُسمِّ على طعامه، كان للشيطان معه فيه نصيب." (1)
4- كما أنه يدعو الله أول الطعام وآخره، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع يده في الطعام قال : بسم الله ، بارك لنا رزقتنا وعليك خلفه. (2) وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان يقول بعد الأكل: الحمد لله الذي أطعمنا في جائعين، وسقانا في ظمآنين، وكسانا في عارين، وهدانا في ضالين، وحملنا في راجلين، وآوانا في ضاجين، واخدمنا في عانين وفضّلنا على كثير من العالمين.(3)
----------
(1) مستدرك الوسائل، ج3 كتاب الأطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، ص92، باب 49، ح4.
(2) المصدر، باب 52، ص93، ح6.
(3) المصدر، باب 52، ح6و7.
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5- ولأن مائدة الطعام قد تكون مظنة الفخر والغرور، فان المؤمن يجلس عليها جلسة العبد ليكسر في نفسه سورة الغرور والحمية والانانية. قال أمير المؤمنين عليه السلام:فتأس بنبيك الأطهر الأطيب صلى الله عليه وآله، إلى أن قال: ولقد كان صلى الله عليه وآله يأكل على الأرض ، ويجلس جلسة العبد، ويخصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري ويردف خلفه.(1)
6- والمؤمن لا يبقي شيئاً من الطعام في قصعته، بل يلعقها لعقاً، قال أمير المؤمنين عليه السلام: من لعق قصعته صلّت عليه الملائكة، ودعت له بالسعة في الرزق، ويكتب له حسنات مضاعفة. (2)
7- كما يستحب للمؤمن أن يمص أصابعه بعد الطعام، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: من أكل طعاماً فليمص أصابعه فإن في مص أحدها بركة. (3)
8- والمؤمن يكرم ما أنعم الله عليه من خبز وحنطة وشعير، ويتحاشى إهانتها، حيث روي عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة، فنهى عن ذلك، فقيل له: فإذا افترش وكان على السطح؟ فقال: لا يصلى على شيء من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم، فعظّموه ولا تهاونوا به فإن قوماً ممن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الافهار فجعلوا يستنجون به، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه وفيهم نزلت هذه الآية: { وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللَّهِ فَاَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ } (النحل/112) (4)
----------
(1) مستدرك الوسائل، ج3 كتاب الأطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، ص83، الباب8، ح1.
(2) المصدر، ص94، الباب59، ح3.
(3) المصدر، ح6.
(4) المصدر، الباب 71، ص96، ح1.
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9- وهكذا المؤمن تتمتع روحه بالطعام فيشكر الله عليه وعلى العافية والأمن قبل أن يطعم وأثناء الطعام وآخره، ويتذكر المؤمن عند الطعام انه كم نعمة يفقدها الآخرون ووفرها الله له ، فله الحمد والشكر.
ثانياً: الطعام لذة وصحة
لعل كلمتي الهنيء والمريء، تعكسان حاجة الإنسان إلى اللذة العاجلة عند الطعام، وإلى العافية بعده، وعلى الإنسان أن يختار طعامه إختياراً دقيقاً؛ أولاً: ليتهنأ به، فلا يأكل كما تأكل الأنعام التي لا تهدف إلا امتلاء البطن وأداء وظيفة فيسيولوجية، وثانياً: لينتفع به في المستقبل صحة وقوة ونشاطاً.
وهكذا المؤمن يتفنن في أصل الطعام، وفي مائدته وظروفه وأوانيه بإناقة وجمال، ودون إسراف وترف:
1- إنه يأكل باليمين، لان في اليمين الشرف والاحترام، فقد روي عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا يأكل الرجل بشماله ولا يشرب بها ولا يتناول بها إلا من علّة.(1)
2- والمؤمن يأكل مجتمعاً مع أهله وإخوانه، لان لذة الطعام أهنأ بالاجتماع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب الطعام إلى الله ماكثرت عليه أيدي المؤمنين، وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: أكثر الطعام بركة ماكثرت عليه الأيدي. (2)
3- إنه يتجنب الأكل في السوق، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه، قال: الأكل في السوق دناءة.(3)
4- ولا يأكل الطعام الحار. روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: اُتي النبي صلى الله عليه وآله بطعام حار جداً، فقال صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليطعمنا النار، اقروه حتى يسكن (ظ) فإن الطعام الحار جداً ممحوق البركة، للشيطان فيه شرك.(4)
----------
(1) مستدرك الوسائل، ج3، ص83، ابواب آداب المائدة، الباب 10، ح2.
(2) المصدر، الباب 12، ص84، ح5،و6.
(3) المصدر، الباب 77، ص98، ح1.
(4) مستدرك الوسائل، ج3 كتاب الأطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، الباب 81، ص98، ح1.
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وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اقروا الحار حتى يبرد ويمكن أكله، ما كان الله ليطعمنا النار، والبركة في البارد.(1)
5- وإنه يجيد الطعام إجادة. فقد روي عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال لبعض أصحابه وهو يأكل معه: يعرف مودة الرجل لأخيه بجودة أكله، وأنه ليعجبني الرجل يأكل من طعامي فيجيد في الأكل، يسرني بذلك.(2)
وهناك تعاليم أخرى كثيرة في الالتذاذ بالطيبات يجمعها قوله سبحانه:
{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } (الاعراف/32)
فالزينة والطيبات من رزق الله للمؤمنين، ولهم أن ينتفعوا بها بالتمام والكمال.
وأما ما يتصل بالصحة فإن جانباً كبيراً من وصايا الإسلام وتعاليم الكتاب والسنة يرتبط بها، وإنما نستعرض فيما يلي بعض الأمثلة فقط:
أ- يكره الشبع وكثرة الأكل، كما يكره الأكل على الشبع، فقد روي عن رسول الله أنه قال: لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب، فإن القلوب تموت كالزرع إذا كثر عليه الماء. (3)
وقال صلى الله عليه وآله: إياكم والبطنة، فإنها مفسدة البطن ومورثة للسقم، ومكسلة عن العبادة.(4)
وعن النبي صلى الله عليه وآله أيضاً قال: من تعوّد كثرة الطعام والشراب قسى قلبه.(5)
وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من كثر أكله، قلت صحته، وثقلت على نفسه موتته.(6)
----------
(1) المصدر.
(2) المصدر، الباب 22، ص86، ح1.
(3) المصدر، الباب 1، ص80، ح4.
(4) مستدرك الوسائل، ج3 كتاب الأطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، الباب1، ص80، ح6.
(5) المصدر، ح16.
(6) المصدر.
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ب- ويستحب الاقتصار في الأكل على الطعام غدوة وعشاء؛ أول النهار وأول الليل. فقد روي عن علي بن أبي الصلت ابن اخي شهاب بن عبد ربه قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام ما ألقى من الأوجاع والتخم، فقال: تغد وتعش ولا تأكل بينهما، فإن فيه فساد البدن، أما سمعت الله عز وجل يقول: { وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً } (مريم/62) (1)
ويكره ترك العشاء خصوصاً للشيخ والكهل، فقد روي عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: وينبغي للرجل إذا سن أن لا يبيت إلا وجوفه مملؤ طعاماً. (2)
ويستحب أكل شيء ولو خبزاً وملحاً قبل الخروج من البيت، فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا صليت الفجر فكل كسرة تطيب بها نكهتك، وتطفى بها حرارتك، وتقوم بها أضراسك، وتشد بها لثتك، وتجلب بها رزقك، وتحسن بها خلقك وبهذه التعاليم نظم الإسلام وجبات الطعام. (3)
ج- أما عن طبيعة المائدة وما فيها فقد وردت أخبار كثيرة عنها :
1- من المستحب إجادة الطعام. روي عن الصادق عليه السلام قال: لو أن رجلاً أنفق على طعام ألف درهم وأكل منه مؤمن ، لم يعد سرفاً. (4)
2- كما يستحب أن يكون عليها البقل، فقد قال أبو عبد الله عليه السلام: لكل شيء حلية، وحلية الخوان البقل. (5)
3- ويستحب أن يكون فيها اللحم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم. (6)
----------
(1) المصدر، الباب 39، ص90، ح1.
(2) المصدر، الباب 41، ص90، ح1.
(3) المصدر، الباب 54، ص93،ح1.
(4) مستدرك الوسائل، ج3 كتاب الأطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، الباب 25، ص87، ح3.
(5) المصدر، الباب91، ص100، ح1.
(6) المصدر، ابواب الأطعمة المباحة، الباب 7، ص104، ح1.
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4- ويستحب تفضيل خبز الشعير على القمح، وقد روي عن أبي الحسن عليه السلام، قال: فضل خبز الشعير على البرُ كفضلنا على الناس، ما من نبي إلا وقد دعا لأكل الشعير وبارك عليه، وما دخل جوفاً إلا وقد خرج كل داء فيه، وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرار، أبى الله أن يجعل قوت الأنبياء للأشقياء.(1)
5- ويستحب أن يختار لحم الضأن، وروي : كُلِ اللحم النضيج من الضأن الفتى أسمنه، لا القديد ولا الجزور ولا البقر.(2)
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ، قال: إن الله عز وجل اختار من كل شيء شيئاً (إلى إن قال): واختار من الغنم الضأن.(3)
6- ولا بأس بلحم البقر على كراهته، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أكل لقمة سمينة نزل من الداء مثلها من جسده ولحم
البقر داء وسمنها شفاء ولبنها دواء، وما دخل الجوف مثل السمن.(4)
7- ويستحب أكل الفراخ، فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أطيب اللحم، لحم فراخ نهض أو كاد ينهض. (5)
8- ويستحب اختيار الذراع والكتف، روي عن الرضا عليه السلام، قال: اشتر لنا من اللحم المقاديم ولا تشتر المآخير، فإن المقاديم أقرب من المرعى وأبعد من الأذى. (6)
9- ويستحب أكل الكباب لدرء الضعف، روي عن موسى بن بكر الواسطي قال: أرسل إلي أبو الحسن عليه السلام فأتيته، فقال: مالي أراك مصفراً؟ وقال: ألم آمرك بأكل اللحم؟ فقلت: ما أكلت غيره منذ أمرتني، فقال: كيف تأكله؟ قلت: طبيخاً، قال: كله كباباً، فأكلت، فأرسل إلي بعد جمعة، فإذا الدم قد عاد في وجهي.(7)
----------
(1) المصدر، الباب 2، ص103، ح4.
(2) المصدر، الباب11، ص105، ح1.
(3) المصدر، ح2.
(4) مستدرك الوسائل، ج3، ابواب الأطعمة المباحة، الباب13، ص106، ح1.
(5) المصدر، الباب 14، ص106، ح1.
(6) المصدر، الباب 18، ص106، ح2.
(7) المصدر، الباب 23، ص107، ح1.
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10- وكذلك تناول الخل والزيت لذات السبب، روي عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: نعم الادام الخل ، ونعم الادام الزيت، وهو طيب الأنبياء وإدامهم وهو مبارك.(1) ويستحب ألاّ يخلو البيت من الخل. قال أبو عبد الله عليه السلام: وأدمنوا الخل والزيت في منازلكم، فما افتقر أهل بيت كان ذلك ادمهم.(2)
11- ويستحب أكل تمرات على الريق (صباحاً) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصبح بتمرات من عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. (3) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلوا التمر على الريق فإنه يقتل الدود. (4)
12- ويستحب أكل التفاح والتداوي به ، قال أبو عبد الله عليه السلام: لو يعلم الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إلا به، وإنه أسرع شيء منفعة للفؤاد، خاصة وانه نضوحه.(5)
13- كما يستحب تناول الهندباء، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: كل الهندباء، فما من صباح إلا ويقطر عليه من قطر الجنة .(6)، وعن الصادق عليه السلام، قال: من أكل الهندباء كُتب من الآمنين يومه ذلك وليلته. (7)
14- وهكذا يستحب التداوي بالكراث ، روي عن الإمام الباقر عليه السلام: انه شكا إليه رجل من أوليائه وجع الطحال، وقد عالجه بكل علاج، وانه يزداد كل يوم شراً، حتى أشرف على الهلكة، فقال عليه السلام: اشتر بقطعة فضة كراث، واقله قلياً جيداً بسمن عربي، وأطعم من به هذا الوجع ثلاثة أيام فإنه إذا فعل ذلك برىء إن شاء الله تعالى .(8)
----------
(1) المصدر، الباب 33، ص108، ح2.
(2) المصدر، الباب 33، ص109، ح4.
(3) مستدرك الوسائل، ج3، ابواب الأطعمة المباحة، الباب57، ص114، ح1.
(4) المصدر، ح6.
(5) المصدر، الباب 67،ص115، ح1.
(6) المصدر، الباب80، ص118، ح1.
(7) المصدر، ح3.
(8) المصدر، الباب 84، ص119، ح1.
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وهناك تعاليم كثيرة أخرى في طبيعة الأكل لا يسعنا استقصاؤها ويجمعها الاهتمام بالمائدة من الناحية الصحية لتكون متكاملة، سواء من ناحية الفواكه والبقول، أو من ناحية الخبز والادام، وأن تكون غنية بكافة المواد التي يحتاجها جسم الإنسان، والتي تزيد الإنسان صحة ونشاطاً.
د- أما عن طريقة الأكل ، فهناك تعاليم كثيرة أيضاً، منها:
1- غسل اليدين قبل الطعام وبعده، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: من غسل يديه قبل الطعام وبعده بورك له في أول الطعام وآخره.(1)
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: غسل اليدين قبل الطعام وبعده ينفي الفقر ويجلب الرزق.(2)
وعن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا غسلت يدك من الطعام فامسح بهما وجهك من قبل أن تمسحهما بالمنديل، وقل: اللهم اني أسألك الزينة والمحبة وأعوذ بك من المقت والمغضبة.(3)
2- كراهة الأكل متكئاً ومنبطحاً، فقد روي عن علي صلوات الله عليه ، أنه قال: لا تأكل متكئاً كما يأكل الجبارون، ولا تربع.(4)
وعن الصادق عليه السلام، أنه قال: لا تأكل متكئاً، وان كنت منبطحاً هو شر من الاتكاء. (5)
3- ويكره أن يضع رجلاً على رجل عند الطعام، روي عن أبي عبد الله عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، آنه قال: إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى، ولا يتربع فانها جلسة يبغضها الله عز وجل، ويمقت صاحبها.(6)
4- كذلك يكره الأكل ماشياً، روي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: لا تأكل وأنت ماش، إلا أن تضطر إلى ذلك. (7)
----------
(1) مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب 42، ص90، ح5.
(2) المصدر، الباب 42، ص91، ح11.
(3) المصدر، الباب47، ص91، ح4.
(4) المصدر، ابواب آداب المائدة، الباب 6، ص82، ح2.
(5) المصدر، ص83، ح5.
(6) المصدر، الباب9، ص83، ح2.
(7) مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب 11، ص84، ح1.
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5- ويستحب بعد الأكل أن يستلقي ويضع رجله اليمنى على الأخرى، روي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: الاستلقاء بعد الشبع يسمن البدن، ويمرئ الطعام، ويسل الداء. (1)
وعن الرضا عليه السلام: ومن أراد أن يستمرء طعامه فليستلق بعد الأكل على شقه الأيمن، ثم ينقلب على شقه الأيسر حتى ينام. (2)
6- ويستحب أن يبدأ بالملح ويختم به، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: من افتتح طعامه بالملح وختم به عوفي من اثنين وسبعين داء، منها الجذام.(3)
7- ويكره أن ينفخ في الطعام، روي عن علي عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أربع نفخات ؛ في موضع السجود، وفي الرقا، وفي الطعام، والشراب. (4)
ويستحب عند الأكل أن يلاحظ عدم الأكل من رأس الطعام وأن يأكل مما يليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه، فإن الذروة فيها البركة.(5)
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وضعت المائدة فليأكل أحدكم مما
يليه ولا يناول ذروة الطعام فإن البركة تأتيها من أعلاها، ولا يقوم أحدكم ولا يرفع يده وان شبع حتى يرفع القوم أيديهم فإن ذلك يخجل جليسه. (6)
8- وأن يأكل بثلاث أصابع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأكل بإصبع واحد أكل الشيطان، وبالاثنين أكل الجبابرة، وبالثلاث أكل الأنبياء عليهم السلام.(7)
9- ويستحب تخليل الأسنان بعد الأكل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تخللوا على أثر الطعام، فإنه صحة للناب والنواجذ ويجلب على العبد الرزق.(8)
----------
(1) المصدر، الباب 66، ص95، ح1.
(2) المصدر ح2.
(3) المصدر، الباب 84، ص99، ح1.
(4) المصدر، الباب 82، ص99، ح1.
(5) المصدر، الباب 57، ص94، ح2.
(6) مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب 58، ص94، ح3.
(7) المصدر، الباب 60، ص94، ح3.
(8) المصدر، الباب 92، ص100، ح1.
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وقال النبي صلى الله عليه وآله: نقوا أفواهكم بالخلال، فإنه مسكن الملكين الحافظين الكاتبين، وان مدادهما الريق وقلمهما اللسان، وليس شيء أشد عليهما من فضل الطعام في الفم. (1)
10- ويستحب أن يغسل الفم بالسعد بعد الطعام (للتطيب)، وربما يستحب كل طيب، روي عن الباقر عليه السلام: أنه كان إذا توضأ بالأشنان ادخله فاه فتطاعمه ثم رمى به.(2)
11- ويستحب غسل خارج الفم بالاشنان (أو بكل منظف آخر).
ثالثا: الطعام صلة اجتماعية
بالطعام تنشرح النفس، وهو نشرة من الانقباض والضيق، وهكذا فهو مناسبة
للعلاقة الاجتماعية سواء في إطار العائلة أو خارجها. من هنا أدب الاسلام المؤمنين بجملة آداب في الطعام تزيد من علاقاتهم ببعضهم، منها ما يلي:
أ- يكره أن يأكل الانسان زاده وحده ، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله : أنه لعن ثلاثة؛ آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده.(3)
ب- ويستحب الاجتماع على الطعام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه أيدي المؤمنين.(4) وعن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: أكثر الطعام بركة ما كثرت عليه الأيدي. (5)
ج- ويستحب إقراء الضيف والاحتفاء به، روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: إن من مكارم الأخلاق إقراء الضيف.(6)
د- وتستحب إجابة دعوة المؤمن ، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال: من لم يجب الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله.(7)
----------
(1) المصدر، ح3.
(2) المصدر ، الباب 95، ص101، ح1.
(3) مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب 89، ص100، ح1.
(4) المصدر، الباب12، ص84، ح5
(5) المصدر، ح6.
(6) المصدر، الباب20، ص86، ح1.
(7) المصدر، الباب 15، ص84، ح5.
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هـ- ويستحب مؤكداً إطعام الطعام ، روي عن علي عليه السلام، انه قال: لأن اجمع نفراً من إخواني على صاع أو صاعين، احب إلي من أن اخرج إلى سوقكم هذه فاعتق نسمة(1) وعن جعفر بن محمد عليهما السلام، انه قال: إطعام مؤمن يعدل عتق رقبة. (2)
و- وحتى يستحب تناول المؤمن اللقمة، إذ روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال: من أُلقم في فم أخيه المؤمن لقمة حلو لا يرجو لها رشوة ولا يخاف بها من شره، ولا يريد إلا وجهه تعالى، صرف الله عنه بها مرارة الموقف يوم القيامة. (3)
ز- ويستحب لأهل البلد استضافة من يرد عليهم من إخوانهم، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشيء، فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذنه لئلا يحتشمهم فيترك لمكانهم.(4)
ح- ويستحب إكرام الضيف وتوقيره، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. (5)
وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: اكرم ضيفك وإن كان حقيراً .(6)
وهناك تعاليم كثيرة في طريقة إكرام الضيف، وآداب الضيافة تزيد المؤمن علاقة بأخيه، وتحوِّل الطعام إلى مناسبة اجتماعية بهيجة.
رابعاً: الطعام وتدبير المعيشة
وعلى الإنسان أن يقتصد في معيشته، ويهتم بطعامه بقدر سعته، فلا يتكلف ما ليس له، وقد وفر الله سبحانه أكثر ما يحتاجه البشر من الطعام، بحيث يمكن أن يدبر المؤمن نفسه دون تكلف ودون أن يتضرر بشيء، وفيما يلي بعض التعاليم في هذا الشأن:
----------
(1) المصدر، الباب 26، ص87، ح1.
(2) المصدر، ح2.
(3) مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب 63، ص94، ح2.
(4) المصدر، الباب31، ص88، ح1.
(5) المصدر، الباب 34، ص89، ح1.
(6) المصدر، ح2.
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أ- يستحب أن يقدر الإنسان الطعام بقدر سعته، روي عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: ليس في الطعام سرف. (1)
ب- وعادة تكون مناسبة الضيافة وسيلة للتكلف في الطعام، وقد نهى الإسلام من ذلك، حيث يستحب للضيف ألا يكلف صاحب المنزل شيئاً، روي عن الحسين بن علي عليهما السلام، قال: دعا رجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال له: أجبت على أن تضمن لي ثلاث خصال، قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن لا تدخل عليّ شيئاً من خارج ، ولا تدخر عني شيئاً في البيت ولا تجحف بالعيال، قال: ذلك لك. فأجابه علي عليه السلام.(2)
ومن جهة أخرى يستحب إلا يستقل الضيف ما يُقدَّم له من نعم الله، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ومن احتقر ما يقرب إليه أخوه لم يزل في مقت الله يومه وليلته.(3)
كما يستحب ألا يحتشم منه، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أكرم أخلاق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين التزاور في الله، وحق على المزور أن يقرب إلى أخيه ما تيسر عنده ولو لم يكن إلا جرعة من ماء، فمن احتشم أن يقرب إلى أخيه ما تيسر عنده، لم يزل في مقت الله يومه وليلته. (4)
ج- ولا يجوز أن يبتغي المرء بطعامه الرياء والسمعة، مما يكلفه فوق طاقته
عادة، روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أطعم طعاماً رئاء وسمعة، أطعمه الله من صديد جهنم، وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه حتى يقضي بين الناس يوم القيامة.(5)
----------
(1) مستدرك الوسائل، ج3، أبواب آداب المائدة، الباب 24، ص87، ح1.
(2) المصدر، الباب 19، ص85، ح1.
(3) المصدر، الباب 18، ص85، ح1.
(4) المصدر، الباب 17، ص85، ح3.
(5) مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب 30، ص88، ح1.
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د- وقد يسبب التساهل في الانتفاع بالطعام الاسراف، وهكذا وردت تعاليم إسلامية للاهتمام بالطعام ، فيكره رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها. روي عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه نظر إلى فاكهة قد رميت في داره لم يستقص أكلها فغضب ، فقال: ما هذا؟ إن كنتم شبعتم، فإن كثيراً من الناس لم يشبعوا، فأطعموه من يحتاج إليه. (1)
ويستحب إذا حضر الخبز ألا ينتظر به غيره، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: أكرموا الخبز، فإن الله تبارك وتعالى انزل له بركات السماء، قيل: وما إكرامه؟ قال: إذا حضر لم ينتظر به غيره. (2)
ويستحب تصغير الرغيف ، روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال: صغروا رغافكم، فإن مع كل رغيف بركة. (3)
ويستحب إكرام الخبز ، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنه قال: من وجد كسرة خبز ملقاة على الطريق، فأخذها فمسحها ثم جعلها في كوة، كتب الله له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فإن أكلها كتب الله له حسنتين مضاعفتين. (4)
نسأل الله أن يوفقنا للتفقه في الدين، والانتفاع بتعاليمه التي هي حياة القلب والجسم، انه ولي التوفيق.
أحكام البيت والسكن
تمهيد:
نستفيد من القرآن الكريم أن الغاية المثلى للسكن هي التالية:
1- التحصّن بالمساكن عن الاعتداء على الحرمات: الأنفس والأموال والأعراض.
2- التستر بها عن الأعين، وكتمان السوءات، والحفاظ على الأسرار، والاختلاء بالنفس، وبمن تسكن إليه النفس من الأهل.
3- تكوين محيط سليم للتعاون والتكافل والعيش المشترك بين أبناء الأسرة الواحدة في الأغلب.
4- التطهر والابتعاد عن الرذائل والفواحش، والاختلاء للذكر والعبادة بعيداً عن الرياء والسمعة، وعن الضوضاء والتلصص.
----------
(1) المصدر، الباب 61، ص94، ح1.
(2) المصدر، الباب 73، ص98، ح1.
(3) المصدر، الباب 76، ص98، ح1.
(4) المصدر ، الباب 69، ص95، ح1.
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إن البيت الذي يسكن فيه المؤمن (والإطار الشامل له من القرية والبلد) إنما هو موضع لتطبيق كثير من الأحكام الشرعية؛ كالأمن ، والحصانة، والتقوى، والتعاون، والإحسان، والطهر، والذكر، وما أشبه.
ونستوحي من الآيات والأحاديث (التي سنتلو بعضها فيما يأتي) أن البناء الأمثل للسكن المثالي هو الذي يوفر ما يلي:
1- المتانة والتحصن أمام الأخطار .
2- السعة، والهواء النقي، وضوء الشمس.
3- الستر والسكينة.
4- الجمال والزينة.
5- البساطة والابتعاد عن الإسراف.
6- الموقع المناسب.
7- الذكر والطهر.
8- النفع والبركة.
9- التعاون والرحمة.
10- معهد العلم ودار التربية.
11- الآداب الرفيعة.
وفيما يلي نستعرض تفصيل الأحكام:
1- المتانة والحصانة
القرآن الكريم:
1- { وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الاَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا ءَالآءَ اللّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الاَرْضِ مُفْسِدِينَ } (الاعراف/74)
2- { وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً ءَامِنِينَ } (الحِجرِ/82)
3- { وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ } (الشعراء/149) (1)
السنة الشريفة:
1- جاء في الحديث: أن من شؤم الدار كثرة عيوبها. (2)
----------
(1) وبالرغم من أن أكثر الآيات الواردة في باب تحصين القرية، أو تشييد البيت، أو توفير أمنه، إنما وردت في مقام بيان ضعف البناء عن مقاومة أمر الله او عذابه الذي يحيط بالكافرين والظالمين، إلا أنها تدل دلالة ضمنية إلى طريقة تحصين الإنسان نفسه من الأخطار العادية، وبيان أن أمر الله وعذابه فوق الأخطار العادية؛ فلذلك لا يمكن مقاومتها بهذه الوسائل التي وضعت للتحصين من الأخطار الطبيعية، والله العالم.
(2) بحار الانوار، ج73، ص149، ح6.
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2- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: " من بنى فاقتصد في بنائه لم يوجر" (1) (والاقتصاد في البناء هو -حسب الظاهر- تقليل مواد البناء، بحيث يؤثر في كيفية البناء، وهكذا نستفيد من الحديث ضرورة تمتين البناء).
3- ونهى الإسلام عن النزول في بيت خرب، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاثة لا يتقبل الله عز وجل لهم بالحفظ (2) : "رجل نزل في بيت خرب، ورجل صلى على قارعة الطريق، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها." (3)
4- وجاء في الحديث حول إجراءات السلامة في البيت ما يدل على اهتمام الدين -بالإضافة إلى متانة البيت وخلوه عن العيوب- بما يحفظ أهله من الأخطار، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "أطفئوا المصابيح بالليل، لا تجرها الفويسقة(4) فتحرق البيت وما فيه." (5)
5- وكره الإمام الصادق عليه السلام النوم فوق سطح ليس بمحجَّر وقال: " من نام على سطح غير محجَّر برأت منه الذمّة." (6)
بصيرة الوحي:
----------
(1) المصدر، ص150، ح12.
(2) لعل معناه؛ أنه لا يستجيب دعاءهم بالحفظ لانهم قصّروا في وسائل الحفظ.
(3) المصدر، ص157، ح2.
(4) الفويسقة: أي الفأرة.
(5) المصدر، ص164، ح1.
(6) أي إذا أصابه شيء فلا يلوم إلا نفسه . بحار الانوار، ج73، ص178، ح2.
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إذا كانت المحافظة على النفس واجبة وجوباً شرعياً وعقلياً، كما بيّنا عند الحديث عن أحكام الحصانة، فإن من الضروري الاهتمام بالبناء من ناحية الاستحكام والمتانة وإجراءات السلامة. ويختلف مدى تأكد هذه الضرورة (وجوباً أو ندباً) حسب درجات الخطر. فإذا كانت نسبة الخطر مرتفعة، بحيث اعتبر التهاون به إلقاء للنفس في التهلكة، يكون. الالتزام بها واجباً، ويكون التساهل فيها محرماً، كما إذا كان البيت في بلد الزلازل وبنى الفرد بيته بناءً ضعيفاً، بحيث يرى العرف أنه عرّض نفسه بذلك لخطر الهلاك، أما إذا كانت نسبة الخطر محدودة أو ضعيفة، فإن التحفظ منه يكون مستحباً وعدم التحفظ مكروهاً.
تفصيل الأحكام:
واليوم حيث تنوعت أسباب الهلاك والمخاطر، فإن من الضروري الاهتمام الجدي بمتانة البناء وإجراءات السلامة فيه، ونحن إذ نستعرض جانباً منها، إنما نهدف ذكر الأمثلة لبلورة القاعدة العامة التي هي ضرورة المحافظة على السلامة عند البناء:
1- علينا أن نضع معايير لكل منطقة، نحدد بها مدى الحاجة الضرورية لمتانة البناء، بل ونحدد العمر المفيد لهذا البناء، ويكون هناك نظام لمعرفة ذلك لكل من يريد السكن فيه، وهذا يعني اختلاف المناطق في الحاجة إلى المتانة وفي تفاصيلها. (المناطق الجبلية أو السهلة، والجافة أو الرطبة، والأراضي الرخوة او الصلبة ، وهكذا) وتعتبر هذه من مسؤوليات البلدية في كل منطقة.
2- ومن ذلك التحصن ضد احتمالات إصابة المنطقة بالهزّات الأرضية، والانهيارات الأرضية، فإذا كانت منطقة ما ذات زلازل فعلينا تشديد الأنظمة في طبيعة البناء والمواد المستخدمة فيه.
3- وإذا كانت دولة تتعرض لحروب ، فإن علينا أن نضيف إلى أنظمة البناء، أنظمة الوقاية ضد الغارات الجوية والصاروخية، وذلك بفرض استحداث الملاجئ الكافية، وإعانة الذين لا يمكنهم ذلك بتسهيلات من خزينة الدولة.
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4- وعلينا الاهتمام بأنظمة السلامة في تمديدات الماء والكهرباء والغاز السائل، بما يحفظ سكان البيت وبالذات الأطفال من الإصابات.
5- ومن أنظمة السلامة؛ الأنظمة الخاصة بإطفاء الحرائق، من وجود السلالم الجانبية، والإشارات الكافية لتحرك الناس في حالات الطوارئ، وما أشبه.
6- ومنها التحجير في الاسطح التي يرتادها الناس، وعلى النوافذ وفي أطراف السلالم الداخلية، وبالتالي حفظ الساكنين من احتمال السقوط في المهاوي.
2- السعة والشمس والنقاء
القرآن الكريم:
1- { وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِداً } (الكهف/17)
السنة الشريفة:
1- سُئل أبو الحسن عليه السلام عن أفضل عيش الدنيا؟ فقال: "سعة المنزل ، وكثرة المحبين." (1)
2- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: "من شقاء العيش، ضيق المنزل." (2)
3- وحول نظافة المنزل ونقاوته ومنع التلوث جاءت أحاديث كثيرة، منها ما روي عن الإمام علي عليه السلام : " نظفوا بيوتكم من حوك العنكبوت فإن تركه في البيت يورث الفقر." (3)
4- وجاء أيضاً في مناهي النبي صلى الله عليه وآله: "لا تبيتوا القمامة في بيوتكم، وأخرجوها نهاراً فإنها مقعد الشيطان." (4)
تفصيل الأحكام:
----------
(1) مستدرك الوسائل، ج1، أبواب احكام المساكن ، باب 1، ص243، ح3.
(2) بحار الانوار، ج73، ص153، ح31.
(3) بحار الانوار، ج73، ص175، ح3.
(4) المصدر ،ح4.
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1- نستوحي من سياق الآية الكريمة (الكهف،17) ضرورة نقاء الهواء وضياء الشمس لمحل السكن، حيث تقول الآية أن أصحاب الكهف عاشوا في كنف جبل (ويتميز عادة كنف الجبال بنقاوة الهواء) وأن الشمس كانت تشرق عليهم عند مطلعها ومغربها (مما وفر لهم دفئاً كافياً لسلامة أبدانهم من الجراثيم).
2- تدعو الروايات التي أشرنا إلى نماذج منها إلى سعة المنزل ونظافته وطهره، وإلى أن يكون البيت موضعاً للصحة والعافية، والصلاح والإصلاح. وهكذا نستفيد من هذه القيم والاصول طائفة من الفروع الجديدة حسب الحاجة منها:
ألف: ابتلينا اليوم بتلوث البيئة بسبب المحروقات الجديدة ، وبالذات المنتجات النفطية، فعلينا إبعاد البيوت من مواضع التلوث ما استطعنا. كما إن المصانع المختلفة وبالذات مصانع الاسمنت والاسمدة الكيماوية وما أشبه، تلوث البيئة تلوثاً خطيراً، فعلينا إبعادها عن المناطق السكنية.
باء: كما أننا نعيش اليوم عصر المدن الكبيرة، ذات الكثافة السكانية، وذات العمارات المرتفعة، فلو لم نهتم بالفواصل الضرورية بين البنايات، لحرمنا أبناءنا من فوائد إشراق الشمس، وهكذا ينبغي أن نجعل مساحة البناء محدودة ، بحيث لا تضر بالشمس التي تعد في الشريعة الإسلامية من المطهرات.
جيم: كما أن التلوث الصوتي لا يقل خطورة من التلوّث الهوائي، وعلينا منعه بقدر المستطاع لينعم الجميع بالسكن والراحة والسلامة.
3- الستر والسكينة
القرآن الكريم:
1- { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى } (الاحزاب/33)
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2- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِن الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَآءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الاَيَاتِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكِيمٌ } (النور/58)
3- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلآَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَسْأَلُوهُنَّ مِن وَرآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلآ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا } (الاحزاب/53)
السنة الشريفة:
1- قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاثة للمؤمن فيهن راحة: دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا
والآخرة، وبنت أو أخت يخرجها من منزله بموت أو بتزويج." (1)
2- وجاء في حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: "من أدخل بصره في حريم قوم قبل رجليه، فلا أتم الله له، وهو آثم وهو آثم." (2)
----------
(1) بحار الانوار، ج73، ص149، ح2.
(2) مستدرك الوسائل، ج1، ابواب احكام المساكن، ص245، باب 16، ح3.
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3- وقال في حديث آخر: "ثلاث يطفين نور العبد ( إلى أن قال: ) أو وضع بصره في الحجرات من غير أن يؤذن له ." (1)
بصيرة الوحي:
تلونا في آيات كريمة ما يهدينا إلى حرمة المساكن، وعدم جواز اقتحامها من دون إذن سكانها، ولا تسلق جدرانها دون أبوابها، وقد أمر الإسلام بأن يستأذن حتى الطائفين بالبيوت من أهلها عند دخول غرفات بعضهم في أوقات الراحة والإختلاء، كما جاء في آية كريمة ضرورة وجود الحجاب عند سؤال نساء النبي، من كل ذلك نستفيد الأحكام التالية لتوفير الستر والسكينة في البيت:
تفصيل الأحكام:
1- ينبغي أن يُبنى البيت بحيث يكون أقرب إلى الستر، وقد كانت البيوت الإسلامية قسمين؛ القسم الداخلي وهو مخصص لأهل البيت، والقسم الخارجي وهو معد للزوار والضيوف، وكان القسمان مفصولين تماماً عن بعضها، بحيث لا يطلع الغريب على ما في البيت من الأصوات، فضلاً عن رؤية الأشخاص.
2- وينبغي أن يكون المنور والنوافذ في وسط البيت ، لا على الجوانب التي يشرف عليها الجيران أو المارة في الطريق، فإن كانت على الطريق فالأفضل أن تفصل بينها وبين الطريق.
3- ينبغي أن تكون غرف النوم أبعد ما يكون عن محيط البيت، حتى يمكن الستر ، حتى على من هم داخل البيت من الأطفال والخدم و..و..
4- لا يجوز الاطلاع على البيوت ، ولا استراق السمع ، سواء بالطرق العادية أو عبر الناظور، أو مراقبة خطوط الهاتف عبر أجهزة التجسس الالكترونية.. وقد سبق بعض أحكام الاطلاع على البيوت عند الحديث عن احكام الإحصان.
4- جمال البيت وزينته
القرآن الكريم:
----------
(1) المصدر، ح2.
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1- { يَا بَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لايُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } (الاعراف/31-32)
2- { ... وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ… } (النور/31)
3- { وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرراً عَلَيْهَا يتَّكِئُونَ * وَزُخْرُفاً وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالاَخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ } (الزخرف/34-35)
4- { فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُالْعَزِيزِ الْعَلِيمِ } (فصلت/12)
5- { وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ } (النحل/6)
السنة الشريفة:
1- جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: "إن الله تعالى يحب الجمال والتجمل، ويكره البؤس والتباؤس، فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة، أحب أن يرى عليه أثرها ." قيل: وكيف ذلك؟ قال: " ينظّف ثوبه، ويطيّب ريحه، ويحسّن داره، ويكنس أفنيته، حتى أن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر، ويزيد في الرزق." (1)
2- وقال الإمام علي عليه السلام: " التجمّل من أخلاق المؤمنين ." (2)
----------
(1) بحار الانوار، ج73، ص141، ح5.
(2) ميزان الحكمة، ج2، ص81، ح2509.
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3- وقال الإمام الباقر عليه السلام: " أكثروا من الدواجن في بيوتكم. يتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم." (1)
4- وروى الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام: "الطيب نُشرة، والعسل نشرة، والركوب نشرة، والنظر إلى الخضرة نشرة." (2)
5- وروي عن الإمام الرضا عليه السلام: " كنس الفناء يجلب الرزق". (3)
6- وروي: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يستجمر بالعود القَماري. (4)
7- وروى أبو خديجة قائلاً: رأيتُ مكتوباً في بيت أبي عبد الله عليه السلام آية الكرسي قد اُديرت بالبيت، ورأيت في قبلة مسجده مكتوباً آية الكرسي." (5)
8- وقال محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: "لا بأس، ما لم يكن فيه شيء من الحيوان." (6)
بصيرة الوحي:
لم يحرم الله سبحانه زينة الحياة الدنيا على المؤمنين، بل أمر بها عند زيارة المسجد، حيث أن الزينة تحبب الناس إلى بعضهم، حتى المرأة لم يحرم عليها التزين في البيت ولأهل البيت من المحارم، إنما حرم عليها أن تبدي زينتها للغريب، وعدَّ ربنا عز وجل من زخرف الحياة الدنيا، البيوت ذات الابواب والسرر والزخرف، كما أكدت الروايات العديدة على أن الله يحب الجمال والتجمّل، ولا شك إن البيت كمحل لسكن الانسان يُعد من أبرز المصاديق في هذا المجال.
تفصيل الأحكام:
زينة البيت وجماله في الامور التالية:
1- الاستشراف على الطبيعة، بما فيها من نجوم وكواكب في الليل، وخضرة وماء في النهار.
2- وجود حيوانات أليفة في البيت، مثل الطيور والدواجن ، وقد وردت أحاديث كثيرة في استحباب اقتنائها في البيت.
----------
(1) وسائل الشيعة، ج8، كتاب الحج، أبواب أحكام الدواب، ص381، باب 34، ح5.
(2) بحار الانوار، ج73، ص141، ح4. (والنُشرة تعني: الانشراح والانبساط).
(3) المصدر، ص176، ح10.
(4) المصدر ، ص143، ح1.
(5) المصدر، ص151، ح20.
(6) بحار الانوار، ج73، ص160، ح11.
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3- وجود الخضرة والرياحين والزهور، فإنها تبعث على الانبساط والانشراح.
4- وجود الماء وبالذات الماء الجاري، فإن جمال بيوت الجنة في أشجارها التي تجري من تحتها الأنهار.
5- النظافة والبخور والضياء بالليل والمرآة ، وقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد على كل هذه الأمور.
6- كتابة آيات الذكر، وتزيين البيت الإسلامي بالقرآن ، فإنه يزيد البيت جمالاً وروعة، ويحفظه من مس الجن ومن البلاء، كما في الروايات.
هذه مظاهر الزينة التي أشارت النصوص إليها، وهناك إشارات اخرى في صفة بيوت الجنة يمكن استلهام ألوان أخرى من الزينة منها. وعموماً يختلف الناس في الحس الجمالي، وعلى كل جيل وقوم أن يختاروا ما يشاؤون من مظاهر الزينة التي تنشرح بها نفوسهم وتلتذ بها أعينهم ؛ مثل اختيار الأشكال الهندسية المريحة، والألوان الزاهية المتناسبة، والمصابيح والقناديل والأسرة والأمتعة والفرش التي تزيد البيت جمالاً وروعة، إنما المهم في الزينة لذة العين وانشراح الصدر، وآثارهما على حسن الخلق ورفعة الأدب وتآلف النفوس، شرط عدم تجاوز الحدود الشرعية، والسقوط في الترف والإسراف.
5- البساطة وتجنب السرف
القرآن الكريم:
1- { وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً } (الفرقان/67)
2- { وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً اُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لايُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } (الانعام/141)
3- { وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً } (الاسراء/26)
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4- { وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ الشِّمَالِ * فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٍّ مِن يَحْمُومٍ * لاَّ بَارِدٍ وَلاَ كَرِيمٍ * إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ } (الوَاقعَة/41-45)
السنة الشريفة:
1- جاء في الحديث الماثور عن الإمام علي عليه السلام: "خمس تذهب ضياعاً (وذكر منها:) سراج تقده في شمس؛ الدهن يذهب، والضوء لا ينتفع به… " (1)
2- وروي عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام : "كل بناء ليس بكفاف، فهو وبال على صاحبه يوم القيامة." (2)
3- وجاء في حديث آخر عنه عليه السلام: " إذا بنى الرجل فوق ثمانية أذرع نودي: يا أفسق الفاسقين، أين تريد؟. " (3)
4- وروي في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله : "من بنى بنياناً رياءً وسمعة، حمله يوم القيامة من الأرض السابعة وهو نار تشتعل، ثم يطوّق في عنقه ويلقى في النار، فلا يحبسه شيء منها دون قعرها إلا أن يتوب، قيل: يا رسول الله؛ كيف يبني رياءً وسمعة؟ قال: يبني فضلاً على ما يكفيه، استطالة منه على جيرانه ومباهاة لإخوانه." (4)
بصيرة الوحي:
الإسراف تجاوز ما هو المعروف في أمور الحياة، والسرف في كل شيء يكون مكروهاً ومذموماً إذا أدى إلى واحد من المساوئ التالية:
1- إذا أدى إلى ضياع المال بلا أية فائدة معقولة؛ مثل الإضاءة مع الشمس.
2- إذا كان أكثر من الكفاف، كبيت يضم عشرات الغرف لعائلة صغيرة تكفيها ثلاث أو أربع غرف.
3- إذا كان سبباً لإفساد الرأي العام والتكبر على الآخرين.
6- الموقع المناسب
القرآن الكريم:
----------
(1) بحار الانوار، ج73، ص164، باب 33، ح4.
(2) المصدر، ص150، ح10.
(3) المصدر، ح14.
(4) المصدر، ص149، ح4.
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1- { رَبَّنَآ إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِنَ الَّثمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ } (اِبراهيم/37)
2- { وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } (يونس/87)
3- { لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ } (سبَأ/15)
السنة الشريفة:
1- قال أبو ذر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر؛ أوصيك فاحفظ لعل الله أن ينفعك به، جاور القبور تذكر بها الآخرة. " (1)
2- وجاء عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه كتب إلى الحارث الهمداني: واسكن الأمصار العظام، فإنها جماع المسلمين، واحذر منازل الغفلة والجفا ." (2)
3- قال الإمام علي عليه السلام في وصيته لولده الحسن: سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار. (3)
4- وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أردتُ شراء دار، أين تأمرني أن اشتري، في جهينة أم في مزينة أم في ثقيف، أم في قريش؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجوار ثم الدار. (4)
----------
(1) مستدرك الوسائل، ج1، كتاب الصلاة، ابواب أحكام المساكن، ص246، باب 23، ح3.
(2) بحار الانوار، ج73، ص156، ح2.
(3) بحار الانوار، ج73، ص155، ح36.
(4) مستدرك الوسائل، ج1، كتاب الصلاة، أبواب احكام المساكن، ص246، باب23، ح2.
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5- جاء رجل من الأنصار يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: أن الدور قد اكتنفته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إرفع ما استطعت واسأل الله أن يوسع عليك. (1)
6- روي عن الإمام علي عليه السلام قوله: "ليس بلد بأحق بك من بلد، خير البلاد ما حملك."(2)
7- روى معمّر بن خلاّد: إن أبا الحسن اشترى داراً وأمر مولى له أن يتحول إليها، وقال : إن منزلك ضيّق، فقال: قد أحدث هذه الدار أبي ، فقال أبو الحسن عليه السلام: إن كان أبوك أحمق ينبغي أن تكون مثله. (3)
8- روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر على الحجر، فقال لأصحابه: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، حذراً أن يصيبكم ما أصابهم. (4)
بصيرة الوحي:
إن أمثل المساكن ، من حيث الموقع، هو الذي يحقق بأقصى قدر ممكن أهداف السكن من الحصانة والمنفعة، ومن النقاء والضياء، ومن الستر والحجاب، ومن السكينة والزينة، ومن الثمرات والنفع، ومن الذكر والطهر. وإننا نستوحي بعض هذه الحقائق من الكتاب ومن أحاديث النبي وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم.
تفصيل الأحكام:
1- ابرز الأهداف التي يؤكد عليها الإسلام في اختيار السكن هو الطهر والذكر، وهكذا يكون من المناسب وقوع سكن المرء في البلاد المؤمنة، وعند مراكز الوعظ والإرشاد، وفي المحلة التي يتوافر فيها الجو الديني المناسب، (هذا ما نستوحيه من قول النبي إبراهيم بعد أن اختار لأهله جوار مكة: (ربنا ليقيموا الصلاة..).
2- ومن ذلك أن يكون البيت قريباً من المقبرة، حيث تذكر المرء بالآخرة. (الحدي).
3- ونستفيد من (الحديث 2) كراهية السكن بين غير المؤمنين، وغير المتواصلين فيما بينهم بالمعروف.
----------
(1) بحار الانوار، ج73، ص154.
(2) نهج البلاغة، قصار الحكم، رقم 442.
(3) وسائل الشيعة، ج3، كتاب الصلاة، ابواب احكام المساكن، باب 2، ص559، ح1.
(4) مستدرك الوسائل، ج1، احكام المساكن، باب 23، ص247، ح8.
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4- ونستوحي من آية كريمة ( يونس/ 87) استحباب السكن في المناطق التي يتواجد أصحاب الإنسان فيها.
5- ويؤكد الدين الحنيف على البحث عن الجار قبل الدار (الحديث 3) ونستفيد من (الحديث4) أن المراد بالجار ليس فقط الجيران المباشرين، بل المنطقة ، فالجوار كان يطلق على البيوت القريبة وربما إلى أربعين بيتاً.
6- ونستفيد من بعض الأحاديث (الحديث5) ان الأمثل وجود بيت الإنسان بين بيوت متقاربة الارتفاع، بحيث لا يرتفع بيت على بيت الإنسان، لكي لا يشرف عليه.
7- ونستفيد من (الحديث 6) أن البيت الذي يوفر مصلحة الإنسان، فيكون مثلاً قريباً من محل عمله هو الأمثل.
8- ولعل البلد أو المسكن الذي اختاره السابقون لك لا يوفر حاجاتك، ولا يحقق تطلعاتك، بل لا يتناسب وظروفك ، ومن ذلك أمر الإسلام بالتحول من المسكن الذي اختاره الأب ، إذا كان ضيقاً وغير مناسب لك ، ولا تقل إنه محل سكن والدي وفيه ذكرياته، (الحديث 7).
9- ونستفيد من آية مباركة (سبأ/ 15) أن البيت الأمثل هو الذي يكون في طرفيه الزرع والأشجار.
10- ونستلهم من (الحديث8) كراهة السكن في المناطق التي عُذِّبت لظلم أهلها.
7- الذكر والطهر
القرآن الكريم:
1- { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَآءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالاَبْصَارُ } (النور/36-37)
السنة الشريفة:
1- روي في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: أنه قال: "إن البيوت التي يُصلّى فيها بالليل بتلاوة القرآن ، تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض."(1)
----------
(1) وسائل الشيعة، ج3، ابواب احكام المساجد، ص554، باب69، ح1.
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2- وقال عليه السلام: "كان علي قد جعل بيتاً في داره ليس بالصغير ولا بالكبير لصلاته ." (1)
3- روى مسمع: كتب إليَّ أبو عبد الله إني أحب لك أن تتخذ في دارك مسجداً في بعض بيوتك، ثم تلبس ثوبين طمرين غليظين ، ثم تسأل الله أن يعتقك من النار وأن يدخلك الجنة ، ولا تتكلم بكلمة باطل ولا بكلمة بغي." (2)
بصيرة الوحي:
إن البيت المثالي هو الذي يرتفع منه ذكر الله، ويشع منه نور الطهر والإيمان.
تفصيل الأحكام:
1- يستحب تخصيص موقع في المسكن للصلاة والذكر.
2- يستحب إقامة بعض الصلوات ولو المستحبة منها في الدار لكي تشيع روح العبادة في جنبات الدار وتؤدي دوراً في تربية الأولاد.
3- كما أن الروايات التي تؤكد على قراءة القرآن قبل النوم، أو في الصباح الباكر، توحي باستحباب تلاوة الذكر الحكيم في المسكن.
4- وبشكل عام يستحب أن تلهج ألسنة أهل الدار بذكر الله في مختلف الأوقات، (قبل الأكل وبعده، قبل النوم وعند اليقظة ، عند الوضوء والغسل وهكذا…) ليكون البيت مباركاً وعامراً بذكر الله على الدوام.
8- النفع والبركة
السنة الشريفة:
1- قال الإمام الكاظم عليه السلام: استثمار المال من تمام المروة ." (3) وروي: " أن الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله ." (4)
2- وقال الإمام علي عليه السلام: " من اقتصد في الغنى والفقر فقد استعد لنوائب الدهر." وقال عليه السلام: "الاقتصاد نصف المؤونة." (5)
3- وجاء في الحديث النبوي الشريف: "من أكل من كد يده ، نظر الله إليه بالرحمة ثم لا يعذبه أبداً."(6)
----------
(1) وسائل الشيعة، ج3، ابواب احكام المساجد، ص555، ح4.
(2) المصدر، ح6.
(3) مستدرك الوسائل ، ج2، ص423، كتاب التجارة، أبواب مقدمات التجارة، باب 18، ح1.
(4) المصدر، ص424، باب 20، ح2.
(5) المصدر، باب 19، ح13.
(6) المصدر، ص417، باب 8، ح7.
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4- وجاء في حديث مطوّل عن النبي صلى الله عليه وآله: ".. ونعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة."(1)
5- وقال الإمام الباقر عليه السلام: " ما من أهل بيت يكون عندهم شاة لبون إلا قُدِّسوا كل يوم مرتين. قيل: وكيف يُقال لهم؟ قال: يُقال لهم: بوركتم، بوركتم. (2)
6- وجاء في رواية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه سُئل: أي المال خير؟ قال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده .(3)
بصيرة الوحي:
لقد ندب الدين الى طلب الرزق الحلال، كما ندب إلى تدبير المعيشة والاقتصاد فيها، ومن مفردات ذلك: أن الإسلام رغّب في الاقتصاد والإنتاج العائلي، ممّا يعني إمكانية تحويل البيت إلى وحدة إنتاجية في اقتصاد البلاد، لكي لا يكون مجرد موقع للاستهلاك؛ سواء كان إنتاجه زراعياً، أم صناعياً خفيفا.
تفصيل الأحكام:
1- يستحب التكسب لطلب الرزق الحلال، وقد يكون واجباً إذا توقفت الضرورات الحياتية عليه، وينبغي تعاون الاسرة داخل البيت من اجل توفير قسم من هذا الرزق.
2- يندب الإسلام الى الارتزاق بواسطة الكد اليدوي والعمل المنتج.
3- يُستحب للمرأة أن تستغل أوقات فراغها في البيت للتكسب، وبالذات عن طريق الغزل والنسيج.
4- يندب الدين إلى دعم اقتصاد الأسرة داخل البيت عن طريق اتخاذ الدواجن والماشية للاستفادة من ألبانها ولحومها، وكذلك الزرع للاستفادة من ثماره.
5- وحين يعمل أعضاء الأسرة بروح جمعية في سبيل الإنتاج تتنامى فيهم الصفات الحميدة التالية:
أولاً: صفة التعاون والانسجام، حيث أن هذه الصفة إذا تبلورت في البيت اليوم تنامت غداً في المجتمع أيضاً.
ثانياً: صفة الإنتاجية، حيث يتعلم الطفل أن عليه أن يعمل حتى يأكل، وأن يجتهد حتى يتقدم.
----------
(1) بحار الانوار، ج73، ص175، ح2.
(2) وسائل الشيعة، ج5، ص373 ، (كتاب الحج، أبواب أحكام الدواب) باب 30، ح1.
(3) المصدر، ص392، باب 48، ح1.
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ثالثاً: خبرة العمل في المجال الذي يختارونه لإنتاجهم، فإذا خرج الطفل من البيت إلى المجتمع خرج خبيراً.
9- التعاون والرحمة
القرآن الكريم:
1- { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (المائدة/2)
2- { لَيْسَ عَلَى الاَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْأَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } (النور/61)
3- { مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيَماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْاَهُ فَاَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً } (الفتح/29)
السنة الشريفة:
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1- قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : " لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة، أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه ، ولا ينقصه إن أهلكه. ومن يقبض يده عن عشيرته، فإنما تُقبض عنهم يدٌ واحدة، وتقبض منهم عنه أيدٍ كثيرة، ومن تلن حاشيته ، يستدم من قومه المودّة."(1)
2- وقال الإمام الباقر عليه السلام: "صلة الأرحام وحسن الجوار، زيادة في المال."(2)
3- وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "كل أهل بيت إذا تواصلوا كانوا في كنف الرحمن، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون ابداً. "(3)
4- وروي عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام: " تقاضا علي وفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في الخدمة، فقضى النبي صلى الله عليه وآله على فاطمة بخدمة ما دون الباب ، وقضى على علي عليه السلام بما خلفه." (4)
5- وقال الإمام علي عليه السلام: "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة جالسة عند القدر ، وأنا أنقي العدس. قال : يا أبا الحسن. قلت : لبيك يا رسول الله . قال: إسمع، وما أقول إلا ما أمر ربي: ما من رجل يعين امرأته في بيتها إلا كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها، وأعطاه من الثواب ما أعطى الصابرين؛ داود النبي ويعقوب ، وعيسى عليهم السلام . يا علي! من كان في خدمة عياله في البيت ولم يأنف، كتب الله اسمه في ديوان الشهداء."(5)
بصيرة الوحي:
الأسرة هي الوحدة الاجتماعية التي تحصن القيم الاجتماعية في المجتمع المسلم، وأبرزها التعارف والتعايش والتعاون والتكافل، والبيت الأمثل هو الذي يوفر هذه القيم -ضمن سور الأسرة- بأقصى قدر.
----------
(1) مستدرك الوسائل ج2، ص641، كتاب النكاح، ابواب النفقات، باب 10، ح40.
(2) مستدرك الوسائل ج2، ص641، كتاب النكاح، ابواب النفقات، باب 10، ح37.
(3) المصدر ، ح33.
(4) المصدر ، كتاب التجارة، ابواب مقدمات التجارة، ص422، باب 17، ح1.
(5) المصدر، ص423، ح2.
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تفصيل الأحكام:
1- يتميز البيت الإسلامي بأقصى درجات التعاون والتراحم والتكافل، ومن مظاهر ذلك:
ألف: أن لا يجد أبناء العائلة الواحدة -ضمن الأسرة الكبيرة التي تشمل الأخوال والأعمام - حرجاً أن يأكلوا من بيوت بعضهم ، سواء عند حضورهم أو لدى غيابهم، دون حاجة إلى الاستئذان.
ب: إدارة البيت وأعماله بصورة جمعية، فليست ربة البيت وحدها المسؤولة عن إنجاز مهام البيت وإدارة العائلة.
2- ولتحقيق قيم التعاون، والتراحم والتكافل، بشكل واقعي في الأسرة ينبغي:
أولاً: إيجاد مجالس الأسرة، حيث يتشاورون في أمورهم، ويتعاونون ، فيما بينهم لحل مشاكلهم.
ثانياً: إنشاء صندوق التعاون لدعم أو إقراض المحتاج منهم ، ولتوفير الحاجات المشتركة فيما بينهم؛ مثل حفر بئر، أوشراء أرض، أوبناء بيت للاصطياف، أو بناء مدرسة لأبنائهم، أو مسجداً أو حسينية أو ما أشبه.
ثالثاً: تأسيس شركات استثمارية مغلقة على العائلة، وتوفير فرص العمل للشباب ، والتعاون الاقتصادي في حقل العائلة.
رابعاً: تكوين هيئة خيرية تقوم بدعم المحتاجين من ابناء المجتمع ونشر الفضيلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
10- معهد العلم ودار التربية
القرآن الكريم:
1- { اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ٌّيُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيِّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ } (النور/35-36)
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يهدينا هذا التقارن بين المشكاة والبيت، أن البيت الإلهي مشكاة نور الرب، وهكذا كانت بركات الله ورحمته على أهل بيت الإيمان .
2- { وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَيَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ } (الاعراف/58)
فإذا كان البيت معهداً للعلم وداراً للتربية الصالحة فإن الذرية تكون طيبة.
3- { وَإِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَالَمِينَ * يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ } (آل عمران/42-43)
السنة الشريفة:
روى الإمام الحسن عليه السلام قائلاً: "رأيت أمي فاطمة قائمة في محرابها ليلة الجمعة، فلم تزل راكعة ساجدة حتى انفلق عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم، ولا تدعو لنفسها بشيء، فقلت: يا أماه لِمَ لَمْ تدعي لنفسكِ كما تدعين لغيرك؟ قالت: يا بني؛ الجار ثم الدار. (1)
بصيرة الوحي:
البيت الإلهي مشكاة نور الرب، وهو معهد العلم ودار التربية الصالحة، وإذا كان الجو السائد في البيت مؤطراً بشذى الذكر ومنوراً بضياء المعرفة، فإن الناشئة تضحى من أهل الذكر والعلم.
تفصيل الأحكام:
المدرسة الأولى للتربية الإيمانية، رحم الأم وحضنها، ثم ظلال الأب وتعاليمه. لقد كانت مريم الصديقة قدوة للام الربانية، ومن رحمها ولدت كلمة الله. وفي هذه الأمة كانت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وأعبد الناس، قدوة للمرأة المؤمنة. وإليك بعض التوصيات التي تنفع في مجال التربية الربانية:
----------
(1) احمد الرحماني الهمداني، فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى، ص79
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أولاً: على الأم أن تعرف معنى تربية الذرية الطيبة وتتطهر من كل دنس عند الحمل، ثم في أيام الرضاعة، ثم تتجلى بكل فضيلة لتغذي طفلها مع اللبن أسمى الأخلاق وأشرفها.
ثانياً: على الأب أن يسعى جاهداً لتحصيل الحلال من الرزق، ويهتم بتزكية نفسه ليكون قدوة صالحة لذريته.
ثالثا: أن تكون في البيت برامج عائلية هادفة، يسعى الوالدان من خلالها تنمية روح الطفل وعقله.
رابعاً: علينا أن نصرف على تربية ابنائنا أكثر مما نصرف على تغذيتهم المادية ، وذلك بشراء كتب وانتخاب مدرسة جيدة، واستضافة موجهين ممتازين ، والله الموفق.
11- الآداب الرفيعة
وفي البيت الإسلامي يتجلى الأدب الرفيع للمؤمن الذي ينشر عطره في أرجاء البيت فيملأها حباً وحناناً ورحمة، وفيما يلي نستعرض معاً طائفة مختارة من النصوص الدينية في هذا الحقل.
آداب دخول البيت:
1- قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا دخل أحدكم منزله فليسلم على أهله، يقول: السلام عليكم. فإن لم يكن له أهل فليقل: السلام علينا من ربنا، وليقرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله، فانه ينفي الفقر.
وقال عليه السلام: وليقرأ إذا خرج من بيته الآيات من آخر آل عمران وآية الكرسي. وإنا أنزلناه وأم الكتاب، فإن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة.(1)
2- وروي عن الصادق عن آبائه عليهم السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله، قالت الملائكة له: سلمت، فإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، قالت الملائكة له: كفيت، فإذا قال: توكلت على الله، قالت الملائكة له: وقيت.(2)
آداب النوم والسهر:
1- وعن آداب النوم والسهر، جاء في الحديث عن الصادق عن أبيه عليهما السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا سهر إلا في ثلاث: متهجد بالقرآن، وفي طلب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها. (3)
----------
(1) بحار الانوار، ج73، ص166، الباب34، ح1.
(2) المصدر، ص168، ح10.
(3) المصدر، ص178، ح3.
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2- وروي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قالت أم سليمان بن داود لسليمان عليه السلام: إياك وكثرة النوم بالليل، فإن كثرة النوم تدع الرجل فقيراً يوم القيامة. (1)
3- وروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما عصي الله تبارك وتعالى بست خصال: حب الدنيا، وحب الرياسة، وحب الطعام، وحب النساء، وحب النوم، وحب الراحة. (2)
4- وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد، فإن روح المؤمن ترفع إلى الله تبارك وتعالى فيقبلها ويبارك عليها، فإن كان اجلها قد حضر جعلها في كنوز رحمته، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردونها في جسدها. (3)
متى يصح النوم؟
1- النوم قبل شروق الشمس من أشد أوقات النوم كراهة، حتى جاء في الحديث عن جعفر بن محمد عليه السلام انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما عجَّت الأرض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يسفك عليها، أو اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس، وعن النبي صلى الله عليه وآله: أن الله كره النوم قبل العشاء الآخرة. (4)
2- وكذلك يُكره النوم بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء، حيث يقول الحديث الشريف المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: النوم بين العشائين يورث الفقر، والنوم قبل طلوع الشمس يورث الفقر.(5)
3- والنوم بعد العصر حمق، حسب الرواية عن الصادق عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النوم من أول النهار خرق، والقائلة نعمة، والنوم بعد العصر حمق، وبين العشائين يحرم الرزق.(6)
----------
(1) المصدر، ص179-180، ح3.
(2) بحار الانوار، ج73، ص180، ح5.
(3) المصدر، ص182، ح2.
(4) المصدر، ص184، ح1.
(5) المصدر، ح2.
(6) بحار الانوار، ج73، ص185، ح6.
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4- أما الوقت المناسب جداً للنوم في النهار فهو قبل الظهر ويسمى بالقيلولة، حيث جاء في الأثر عن زين العابدين عليه السلام أنه كان يصلي صلاة الغداة، ثم يعقب في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم يقوم فيصلي صلاة طويلة، ثم يرقد رقدة، ثم يستيقظ فيدعو بالسواك فيستن، ثم يدعو بالغداة.(1)
كيف ننام؟
1- وكره الإسلام النوم منبطحاً، ورغَّب في سائر أنحاء النوم، فقد روي في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن النوم على كم وجه هو؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: النوم على اربعة أصناف؛ الانبياء تنام على اقفيتها مستلقية، واعينها لا تنام متوقعة لوحي ربها عز وجل، والمؤمن ينام على يمينه مستقبل القبلة، والملوك وأبناؤها على شمائلها ليستمرؤوا ما يأكلون، وإبليس وإخوانه وكل مجنون وذو عاهة ينامون على وجوههم منبطحين. (2)
2- ويستحب أن يمسح الفراش قبل النوم ليتأكد من عدم وجود حشرة عليه، أو شيء يضر، وليدع ربه بالدعاء المأثور عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليهما السلام، حيث قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره، فإنه لا يدري ما يحدث عليه، ثم ليقل: "اللهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين." (3)
3- ويكره النوم قبل أن يغسل يده من الغمر (وهو الدسم) ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يبيتن أحدكم ويده غمرة، فان فعل فأصابه لمم الشيطان فلا يلومن إلا نفسه. (4)
4- ويكره النوم في بيت منفرداً أو في سطح غير محجر، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أن الله كره النوم في سطح ليس بمحجر، وقال من نام على سطح غير محجر فقد برئت منه الذمة، وكره أن ينام الرجل في بيت وحده . (5)
----------
(1) المصدر، ص186، الباب42، ح2.
(2) المصدر،ص187، الباب43، ح4.
(3) بحار الانوار، ج73، الباب 43، ص186، ح2.
(4) المصدر، ص187، ح9.
(5) المصدر، ح7.
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5- ومن اضطر النوم وحده، فليقرأ الدعاء المروي عن أبي الحسن عليه السلام، حيث قال: من بات في بيت وحده أو في دار أو في قرية وحده، فليقل: "اللهم آنس وحشتي وأعني على وحدتي".(1)
6- ونختم حديثنا بشذى من عطر رسول الله صلى الله عليه وآله وأدبه عند نومه، فقد روي : كان النبي صلى الله عليه وآله ينام على الحصير، ليس تحته شيء غيره، وكان يستاك إذا أراد أن ينام ويأخذ مضجعه، وكان إذا آوى إلى فراشه إضطجع على شقه الأيمن، ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول : " اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك".
7- وكان له أصناف من الأقاويل يقولها إذا اخذ مضجعه، فمنها أنه كان يقول: "اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، اللهم إني لا أستطيع أن ابلغ في الثناء عيك، ولو حرصت، أنت كما أثنيت على نفسك، وكان عليه السلام يقول عند منامه: " بسم الله أموت وأحيا وإلى الله المصير، اللهم آمن روعتي، واستر عورتي ، وأد عني أمانتي".
8- وكان صلى الله عليه وآله يقرأ آية الكرسي عند منامه ويقول: أتاني جبرئيل فقال: يا محمد إن عفريتاً من الجن يكيدك في منامك فعليك بآية الكرسي.
9- وعن أبي جعفر عليه السلام قال: ما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله من نوم قط إلا خر لله عز وجل ساجداً.
10- وروي أنه لا ينام إلا والسواك عند رأسه، فإذا نهض بدء بالسواك ، وقال صلى الله عليه وآله: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يُكتب علي.
11- وكان صلى الله عليه وآله يقول إذا استيقظ : "الحمد لله الذي أحياني بعد موتي إن ربي لغفور شكور". وكان يقول أيضاً: " اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ونوره وهداه وبركته وطهوره ومعافاته، اللهم إني أسألك خيره وخير ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما بعده" .(2)
أحكام الصحة والسلامة
تمهيد:
----------
(1) المصدر، الباب 44، ص201، ح18.
(2) بحار الانوار ، ج73، ص201-202، ح19.
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الحياة الطيبة إحدى قيم الإيمان، ومن ركائزها العافية، وتحقيقها يكون بالوقاية والعلاج وسكينة النفس.
ومن الوقاية؛ هجر الرجز والتطهر وتجنّب الإسراف في الشراب والطعام، ونبذ الخبائث وانتخاب الطيبات.
ومن العلاج؛ الصيام وإقامة الصلاة وحج بيت الله الحرام، والاستشفاء بالعسل.
وسكينة النفس تقي الإنسان من أمراض كثيرة، وتساهم في الاستشفاء من غيرها.
أولاً: أحكام الصحة
يبدو من جملة النصوص إن الحياة الطوبى من كلمات الإيمان، ومن توابعها العافية (بتمامها ودوامها). وهي على مستويات بعضها واجبة يلزم تحقيقها والمحافظة عليها، وبعضها مرغوبة فيها مندوبة إليها، وهي التالية:
ألف: المستوى الأدنى من العافية، ما يحافظ بها على حياة النفس وبقاء الأطراف وهي واجبة.
باء: المستوى الذي يحافظ على الإنسان من خشية الضرر البالغ المؤدي مثلاً إلى الضعف العام، أو نقص كبير في قوى البشر، في سمعه وبصره وقوته الجنسية، ولعلها واجبة أيضاً.
جيم: المستوى الذي يحافظ على الصحة العامة، مما يؤثر فقدها في فساد كبير، مثل نشر الأوبئة الفتاكة ، وهي واجبة.
دال: المستوى الذي يصون المجتمع من الأوبئة غير الفتاكة، ولكن التي قد تؤدي إلى وفاة البعض بسبب المضاعفات الصحية ، مثل المحافظة على البيئة ضد الأنفلونزا، ولعلها واجبة أيضاً في بعض الظروف.
هاء: المستوى الأعلى من الوقاية الصحية، التي تضمن سلامة الإنسان من مختلف الأمراض ، وهي مندوبة إلا إذا وجبت بأمر الحاكم الشرعي.
وإليك تفصيل القول في هذه المستويات الخمسة:
1- حفظ النفس والأطراف
القرآن الكريم:
1- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاَنَّهَُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } (الانفال/24)
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2- { وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } (البقرة/201)
3- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلآَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } (النساء/29)
4- { وَأَنْفِقُوْا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِاَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } (البقرة/195)
5- { مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكَرٍ أَوْ اُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (النحل/97)
بصيرة الوحي:
لقد دعى الدين الحنيف إلى الحياة الطوبى (الطيبة)، وأمرنا الرب أن نستجيب لرسوله إذا دعانا لما يحيينا، وكانت دعوة الصالحين حياة حسنة في الدنيا وفي الآخرة، وجعلت وسيلتها العمل الصالح، والعافية من شروط تلك الحياة الطيبة.
تفصيل الأحكام:
1- لا ريب إن إتلاف الحياة ، وإزهاق النفس، وإبطال الأطراف والقوى الجسمية عمل محرم شرعاً.
2- وهذه الحرمة تنسحب إلى حرمة الأسباب المؤدية إليها، ومنها الإهمال المتعمد الذي يؤدي إلى الوفاة، أو إلى نقص عضو أو فقد قدرة، أو المبادرة إلى الانتحار.
3- إن حرمة إلقاء النفس في التهلكة، قد تعني وجوب المحافظة عليها عرفاً، فمن قصَّر في حفظ النفس وهو عالم قادر على ذلك، واعتُبِر مهلكاً لها عرفا، ارتكب محرماً.
4- بناءً على وجوب حفظ النفس ، تجب من الإجراءات الصحية بمقدار ما يحافظ على النفس من الهلاك وعلى الأطراف والأعضاء والقوى من التلف.
5- هناك جملة من المحرمات الشرعية التي بيّن الشرع سبب حرمتها في إضرارها بحياة البشر أو بصحته، وقد سبق الحديث عنها في فصل الإحصان.
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2- الصحة والضرر البالغ
السنة الشريفة:
1- جاء في حديث ماثور عن الإمام الصادق عليه السلام: كل شيء يكون
فيه المضرّة على بدن الإنسان من الحبوب والثمار، حرام أكله إلا في حال الضرورة.(1)
2- وفي الحديث النبوي المشهور: " لا ضرر ولا ضرار." (2)
3- وقال ابن إدريس في (السرائر): قد ورد الأمر عن رسول الله، ووردت الأخبار عن الأئمة من ذريته بالتداوي، فقالوا: تداووا ، فما أنزل الله داءً إلا أنزل معه دواءً."(3)
تفصيل الأحكام:
1- هناك أنواع من المرض قد لا تؤدي إلى الوفاة أو إلى نقص عضو أو فقدان قوة، ولكنها تؤدي إلى ضرر بالغ، كالابتلاء بمرض السكري مثلاً، فقد لا يعني الوفاة، بل يمكن التعايش معه طويلاً، ولكنه لدى العرف يشكل ضرراً بالغاً على الفرد، فالظاهر في مثل هذه الأمراض وجوب حفظ النفس عن الابتلاء بها.
2- والأقوى وجوب المبادرة إلى دفع الضرر البالغ على الفرد، إذا اعتُبِر الاهمال فيه إهلاكاً للنفس، فإذا ابتلي بمثل هذه الأمراض فعليه المعالجة والتداوي.
3- الصحة العامة والفساد
القرآن الكريم:
1- { وإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الاَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } (الاعراف/85)
2- { وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ } (الانفال/73)
بصيرة الوحي:
----------
(1) تحف العقول، ص251، (طبعة بصيرتي قم).
(2) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص59، ح9.
(3) بحار الانوار، ج59، ص65، في ذيل الحديث9.
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لقد حرم الله سبحانه نشر الفساد في الأرض، تحريماً شديداً، واعتبر تجنّب الفساد الكبير حكمة للنهي عن ولاية الكفار، ولذلك وجب العمل على منع انتشار الفساد بكل أنواعه، من ذلك الاهتمام بالصحة العامة منعاً من تعريض سلامة الناس للخطر والفساد.
تفصيل الأحكام:
1- ينبغي منع تداول الأطعمة الفاسدة، بالرقابة على منتجي وبائعي المواد الغذائية على كل المستويات، ابتداء من الفلاحين والمزارعين، وانتهاءً بالمطاعم والأفران والمخابز، ومروراً بمصانع المواد الغذائية، والمطاحن، ومصانع التعليب والألبان، واللحوم وما أشبه.
2- وكذلك لابد من الإشراف على منابع المياه، والأنهار، ومخازن ومضخات المياه وخطوط الأنابيب الناقلة، للمحافظة عليها من التلوث بالميكروبات أو المواد المشعة أو سائر المواد الضارة.
3- ويجب التوقي من الأوبئة القاتلة بالتطعيم ضد الأمراض السارية، وبمنع انتقال الناس من المناطق الملوثة بها إلى المناطق النظيفة.
4- ولابد من فرض نظام الرقابة الصحية في المدارس والدوائر والمصانع وسائر مناطق التجمع، منعاً لانتشار الأوبئة.
5- ولابد من توفير الملاجئ لحجر المبتلين بالأمراض السارية؛ مثل الجدري والجذام والسل والإيدز وما أشبه، توقياً للأصحاء من الابتلاء بها.
6- وينبغي مراقبة عمليات الزواج لمنع انتشار الأمراض الجنسية الخطيرة، وكذلك لحفظ النسل من العاهات الناشئة من الجينات.
4- الصحة العامة والحياة الطيبة
القرآن الكريم:
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1- { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الاُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالاَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اُنْزِلَ مَعَهُ اُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (الاعراف/157)
2- { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ } (المدثر/4-5)
3- { إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } (البقرة/222)
بصيرة الوحي:
لقد حرم ربنا الخبائث لأنها تورث الأمراض، فالميتة ولحم الخنزير ومعاقرة الخمر وما يضرك من الطعام والشراب، كل أولئك أعداء صحتك.
وحرّم علينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهي تضر بالصحة، وأمر باجتناب الرجز والتماس الطهر والتطهر في أوقات مختلفة، رعاية للعافية.
تفصيل الأحكام:
1- تحرِّم التعاليم الدينية الخبائث وتحبب التطهير بكل مستوياته وتجعل النظافة من قيم الإيمان، وعلى كل إنسان أن يطبق ما يستطيع من هذه التعاليم حسب قدرته.
2- وعلى المجتمع مكافحة التلوث بكل ألوانه، ولذلك يجب أن تكون الرقابة شاملة وصارمة على كافة المرافق العامة لضمان النظافة من مختلف الجراثيم.
3- وعلى الحكومات أن تعمل على صيانة البلاد من دخول الأمراض السارية، والمواد الغذائية غير الصحية.
5- أعلى مستويات الصحة الفردية
السنة الشريفة:
1- قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: "العافية أهنأ النعيم"، وقال: "العافية أشرف اللباسين"، وقال أيضاً :" بالعافية توجد لذة الحياة." (1)
----------
(1) ميزان الحكمة، ج6، ص380-381.
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2- وقال عليه السلام: "الصحة أفضل النعم". وقال "بالصحة تستكمل اللذة". وقال: "النعيم في الدنيا؛ الأمن وصحة الجسم، وتمام النعمة في الآخرة: دخول الجنة"(1)
تفصيل الأحكام:
1- يستحب أن يحافظ الإنسان على سلامته حسب أعلى المقاييس الصحية، فيسعى لكي يكون معدل ضغط الدم عنده، وطبيعة تركيب المواد في دمه وقدرة عينه وأذنه ونبضات قلبه و.. كلها حسب المقياس الأفضل طبياً.
2- ويستحب أن يصون نفسه من أن يصاب بأي نوع من التلوث، وأن يحافظ على نشاطه بنظام غذائي أمثل، ونشاط رياضي أو عملي كاف.
3- وبشكل عام رغَّب الإسلام في توفير الصحة والعافية كقيمة أساسية، وهناك في نصوص الشريعة المأثورة في أبواب المندوبات والآداب، نجد الكثير الكثير من التعاليم التي تنفع العافية، ابتداءً من مقياس اختيار القرين والقرينة للحياة الزوجية، ومروراً بآداب المضاجعة، وتعاليم الحمل ونظام التغذية أثناءه، والرضاع واختيار المرضعة ، وانتهاءً بآداب الطعام والشراب والمنام والعشرة والاستحمام و.. وهي بمجموعها تورث - بمشيئة الله سبحانه- طول العمر وسلامة الجسم وقوته.
4- ويستحب الدعاء بطلب العافية من الله عز وجل، فأسباب الصحة والعافية كلها مسيَّرة بأمر الله عز وجل، وكان من دعاء علي بن الحسين عليهما السلام إذا سأل الله العافية: " اللهم صلِّ على محمد وآله، وعافني عافية كافية شافية عالية نامية، عافية تولِّد في بدني العافية، عافية الدنيا والآخرة، وامنُنْ عليّ بالصحة والأمن والسلامة في ديني وبدني …(2)
5- لأن الصحة من القيم المثلى ، فعلينا الاهتمام الجدي بها من خلال تنفيذ التعاليم التالية:
----------
(1) ميزان الحكمة، ج5، ص280.
(2) من دعاء الإمام السجاد إذا سأل الله العافية، الصحيفة السجادية، دعاء رقم 23.
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أولاً: الاهتمام الدائم بالأنظمة الوقائية في البلاد حسب القدرة، وبالذات فيما يرتبط بنظام الرقابة على الطعام والشراب والأدوات المستخدمة، وأنظمة الأمن والسلامة في كافة المنتوجات حسب أعلى المقاييس الدولية.
ثانياً: التوعية الصحية للمجتمع، التي تهدف بيان أقل ما يحتاجه الفرد من التعاليم للمحافظة على صحته، من معرفة قواه وكيفية المحافظة عليها من الإصابة بالأمراض، وكيفية تنميتها بالطعام والشراب وممارسة الرياضة وغيرها، وأيضاً معرفة الأمراض وأسبابها، وكيفية التوقي منها وعلاجها.
وينبغي أن تكون هذه التوعية عبر المدارس، منذ السنة الدراسية الأولى وحتى آخر مرحلة جامعية، كما تكون عبر أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ثالثاً : الاهتمام بتوفير الأطباء والممرضين والأدوية والمستشفيات والمصحات، وجعل التمتع بالخدمات الصحية حقاً طبيعياً لكل إنسان.
رابعاً: على الفقهاء إصدار فتاوى شرعية محددة في القضايا الصحية الحادة، مثل الأمر بالتطعيم عند انتشار وباء مهلك، وذلك بعد استشارة الخبراء والأجهزة المسؤولة.
خامساً: على المحسنين الاهتمام بتوفير الخدمات الصحية، وجعلها مما ينفقونه في سبيل الله سبحانه.
سادساً: على أفراد الأمة أن يساهموا جميعاً في محاربة الفساد الصحي، إذا داهمت الوطن نازلة صحية خطيرة، كالأوبئة الفتّاكة.
ثانياً: الصحة حق إنساني
القرآن الكريم:
{ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَاُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } (الحجرات/13)
يبدو إن التعارف الوارد في الآية بمعنى الاعتراف المتبادل بالحقوق، وأهم الحقوق هو حق الحياة، ومنه يتشعب حق الأمن، وحق الضمان، (الطعام ، والشراب، والسكن، ز..و.. ) وحق الصحة.
السنة الشريفة:
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قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، ومن يسمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يُجبه فليس بمسلم." (1)
بصيرة الوحي:
1- حق الحياة هو أصل سائر الحقوق، وتشكل الصحة والسلامة البدنية أساس الحياة.
2- النصوص التي أمرت بالإنفاق ، تشمل الإنفاق على المحرومين في الشؤون الصحية، كأحد أبرز مجالات الإنفاق والتكافل الاجتماعي.
3- كما إن النصوص التي تؤكد على اهتمام المسلمين ببعضهم، هي الأخرى تشمل مجالات الاهتمام بتوفير أسباب الصحة للجميع.
4- نستنبط من مختلف النصوص العامة لزوم التكافل في أمر الصحة بالقدر الممكن والضروري.
5- وهكذا ينبغي أن تكون الصحة هدفاً يسعى الناس والدولة لتحقيقها بالنسبة إلى كل شخص ، وتوفير كل الوسائل الممكنة.
6- وعلى المشرعين وضع القوانين الضرورية لتوفير هذا الحق بإذن الله سبحانه.
أحكام التعليم والتعلم
تمهيد:
التعاون على البر والتقوى أصل هام من أصول القيم الإسلامية، يمكن استنباط عشرات القيم منها، ومن تلك القيم؛ قيمة العمل المشترك من أجل نشر الصحة والتعليم والرفاه.
فالتعليم حق الجاهل على الناس جميعاً، إلا أن البعض يختص به أكثر من غيره، وهم: الأنبياء والعلماء والأقربون وولاة أمر المسلمين.
القرآن الكريم:
1- { هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ } (الجمعة/2)
2- { وإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ } (آل عمران/187)
----------
(1) ميزان الحكمة، ج4، ص530، الحديث 8825.
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3- { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ } (البقرة/159)
4- { وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَكُمَآ أَتَعِدَانِنِي أَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنّ َوَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَآ إِلآَّ أَسَاطِيرُ الاَوَّلِينَ } (الاحقاف/17)
نستوحي من هذه الآية؛ مدى إصرار الوالدين المسلمين على تكريس الإيمان بالبعث في الناشئة.
5- { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَآ ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً } (الطلاَق/7)
تؤكد الآية الكريمة على وجوب الإنفاق على الأسرة، مما يشمل الإنفاق على شؤونها التعليمية.
السنة الشريفة:
1- جاء في حديث شريف عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال: "قرأتُ في كتاب علي؛ أن الله لم يأخذ على الجهال عهداً بطلب العلم، حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل".(1)
2- وجاء في رواية مأثورة عن الإمام الباقر عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: "إن معلم الخير يستغفر له دواب الأرض وحيتان البحر، وكل ذي روح في الهواء، وجميع أهل السماء، والأرض، وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء، يأتيان يوم القيامة كفرسي رهان يزدحمان." (2)
3- وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: "أمهل صبيك حتى ياتي له ست سنين، ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك ، فإن قبل وصلح ، وإلا فخل عنه."(3)
----------
(1) بحار الانوار، ج2، ص67.
(2) المصدر، ص17
(3) وسائل الشيعة، ج15، كتاب النكاح، ابواب أحكام الأولاد، ص193، باب 82، ح2.
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4- وقال الإمام علي عليه السلام: "علموا أولادكم السباحة والرماية." (1)
ونستوحي من هذا الحديث لزوم تعليم الطفل ما يحتاج إليه في حياته.
5- وقال الإمام الصادق عليه السلام: "بادروا أحداثكم بالحديث، قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة."(2)
6- وقال الإمام علي عليه السلام في خطاب وجهه إلى الناس: "أيها الناس؛ إن لي عليكم حقاً، ولكم عليَّ حق، فأما حقكم عليَّ فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كي لا تجهلوا، وتأديبكم كيما تعلموا ." (3)
7- وحينما بعث النبي صلى الله عليه وآله معاذ بن جبل إلى اليمن، وصّاه بما يجب عليه من مسؤوليات، فقال : "يا معاذ! علّمهم كتاب الله، وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة."(4)
تفصيل الأحكام:
1- الإنفاق على الأسرة واجب، ومن شؤون الأسرة حسب العرف الحالي هو التعليم، فالاهتمام به من واجبات الوالدين، والتقصير فيه تقصير بحق العيال.
2- وهكذا يلزم على الأب ومن عليه النفقة أن يعلّم أبناءه ما يحتاجون إليه، مما يعتبره العرف من شؤون الإنفاق كل حسب عصره ومصره وبيته. وقد رغبت الأحاديث في تعليم الأولاد العقائد الصحيحة والآداب الرفيعة، وما يحتاجه من القراءة والكتابة، والسباحة..
3- والدولة الإسلامية التي ترعى حقوق الناس، وتطبق قيم المجتمع العامة، عليها إشاعة العلم وبالذات ما تتوقف عليه أمور دين الناس أو شؤون معاشهم.
4- ولذلك يجب على الدولة الاهتمام بتوفير وسائل ومناهج وفرص التعليم للجميع، والعمل على مكافحة الأمية، والقضاء على الجهل.
فقه الذرية وصلة الرحم
أحكام المودّة
تمهيد:
المودة سنة إلهية، لأن من أسماء الله أنه ودود، ومن هذا الاسم المبارك نستفيد أنها قيمة.
----------
(1) المصدر، ص194، باب83، ح2.
(2) وسائل الشيعة، ج15، كتاب النكاح، ابواب أحكام الأولاد، ص196، باب 84، ح1.
(3) نهج البلاغة، الخطبة رقم 34.
(4) تحف العقول، ص219، (مواعظ النبي وحكمه).
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وحقيقة المودّة أن تحب الخير لمن تودّه، ولا تستكبر عليه.
وعلى المؤمن أن يوجه مودته إلى حيث أمر الله ورسوله، فيودّ الله ورسوله وذا القُربى والمؤمنين، ثم يود زوجه وذريته. أما من حادّ الله ورسوله فلا تجوز مودتهم، لأن مودة أعداء الله، ومودة الناس على أساس من الوثنية لا تجتمع مع صدق الإيمان.
القرآن الكريم:
1- { وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ } (هود/90)
2- { ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لآ أَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ } (الشّورى/23)
3- { وإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيداً * وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَم تَكُنْ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَاَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً } (النساء/72-73)
4- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُم خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَاْ أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ } (الممتحنة/1)
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5- { وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَّاصِرِينَ } (العنكبوت/25)
بصيرة الوحي:
ينبغي أن تكون علاقات الناس ببعضهم على أساس من المودة الإيمانية، حيث يكون حب الله ورسوله وذي القربى أساس المودة، وكذلك حب الأهل والعشيرة إذا لم يتعارض مع ذلك الحب. وأما المودة القائمة على أساس الوثن الذي يُعبد من دون الله مثل الحمية الجاهلية والعصبيات المادية فإنها غير حميدة ومن هذه الحقيقة نستوحي الأحكام التالية:
تفصيل الأحكام:
1- على الإنسان أن يراجع نفسه، ويلاحظ فيها مصادر الحب والبغض ويُخضعها لعقله ومعايير الوحي، فيطهر قلبه من الحب الدنيوي .
2- ينبغي أن يكون المؤمن ودوداً يحب الناس.
3- ينبغي أن تحب لأخيك المؤمن من الخير ما تحب لنفسك ولا تحسده على خير أصابه، وكأنه ليست بينك وبينه مودة.
4- والعلاقة الزوجية المناسبة هي القائمة على أساس المودة فلا يستكبر طرف على آخر، ولا يحسد أحدهما الثاني، وهي علاقة سليمة ينبغي أن تسود بين المؤمنين جميعاً.
5- حب الله ورسوله وذي القربى من أصول الدين، وهو التولي الذي أمرنا به. وحب أعداء الله وأعداء الرسول، والناصبين لذي القربى، حرام. بل علينا أن نتبرأ منهم، لأن التبري من أعداء الله أصل من أصول الدين.
6- وهكذا يجب أن نجعل الإيمان بالله وتولي الله ورسوله والمؤمنين، أساس العلاقة بين البشر. ولا يجوز أن ننتخب رجلاً لم يأمر الله باتباعه، ولم يجعله حجة على خلقه، فنعتمده محوراً للمودة بين الناس ومركزاً للولاية.
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7- وحتى في التجمعات، فأنه ينبغي تجنب محورية أية ولاية غير رحمانية، إلا بإذن الولي الإلهي. فإذا كان التجمع القبلي أو القومي أو المهني أو السياسي في إطار ولاية الله وبإذن حجة الله، فإنه تجمع حميد مطلوب. ولكن إذا كان من دون إذن الله، فإنه قد يكون من الأنداد التي نُهينا عنها، فالأولى تجنبه. والله العالم.
أحكام العلاقة بين المؤمنين
تمهيد:
في محيط المجتمع المؤمن، تتحقق قيم السلام والحق والعدل والأمن والرزق الكريم، ولتحقيق هذا المحيط، لابد من تمتين العلاقة بين المؤمنين لتبلغ مستوى الأخوة.
وتتحقق هذه الأخوة بالاعتصام بحبل الله متمثلاً في كتابه ورسوله، وبالدفاع عن بعضهم والتعاون فيما بينهم على البر والتقوى، وباجتناب الرذائل السلوكية، كالسخرية وسوء الظن والتجسس والاغتياب والتحلي بالفضائل؛ كالإيثار والإصلاح والدفاع عن المظلوم.
1- بين الحب والقيم المادية
القرآن الكريم:
1- { وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوْا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّآ أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (الحشر/9)
السنة الشريفة:
1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، وقال بعضهم: الصلاة، وقال بعضهم: الزكاة، وقال بعضهم: الصوم، وقال بعضهم: الحج والعمرة، وقال بعضهم: الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل ما قلتم فضل وليس به، ولكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وتولي أولياء الله والتبري من أعداء الله عز وجل. (1)
2- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أيضاً: "ود المؤمن للمؤمن في الله، من أعظم شعب الإيمان."(2)
----------
(1) المحاسن، للبرقي، ج1، ص264.
(2) المصدر، ص263.
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3- ويجيب الإمام الصادق عليه السلام سائلاً سأله عن الحب، هل هو من الإيمان؟. فيقول: ويحك، وهل الدين الا الحب؟ ألا ترى إلى قول الله { قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم } ؟ أولا ترى قول الله لمحمد صلى الله عليه وآله: { حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ } ؟ وقال: { يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ } فقال الإمام : الدين هو الحب والحب هو الدين.(1)
بصيرة الوحي:
إنما تنتصر كل أمة على محاولات التفرقة حينما تتبع قائدها ، وتلتزم بقيم الحق، وتعيش فيما بينها بالألفة والحب والإخاء، وقد سجل ربنا في الآية 9 من سورة الحشر علاقة المسلمين الأوائل فيما بينهم كرامة للأنصار، وسيكون نموذجاً لما يصنعه الإسلام بالنفوس، وليبين للبشرية جيلاً بعد جيل وللأمة بالذات سر انتصاراتها في التاريخ، وأن الرعيل الأول من المخلصين إنما قاد العالم بهذه الروح الإيمانية السامية.
تفصيل الأحكام:
يجب أن تكون علاقة الأجيال المؤمنة قائمة على الأسس التالية:
1- الحب الصادق المجرد عن المصالح والذاتيات.
2- التجرد عن الحسد والأنانية، فصدور المؤمنين ينبغي أن تكون صافية طاهرة، ولا تنطوي على غل ولا حساسية تجاه إخوانهم، لأنها معمورة بالإيمان والحب.
3- أن يسعى المؤمنون بكل ما أوتوا لدعم إخوانهم، ورفد مسيرتهم، لكي يتقدموا ويعلو شأنهم، ومن خلال ذلك يعلو شأن الدين والأمة.
4- الإيثار وهو علامة الإيمان والمظهر الخارجي للحب الصادق تجاه الأخوان، فالمؤمن الصادق هو الذي يقدم نفسه للخطر ليسلم الآخرون، ويؤخرها عند المكاسب ليغنموا.
2- العلاقة بين الأجيال المتلاحقة
القرآن الكريم:
----------
(1) المصدر، ص263.
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1- { وَالَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَؤوفٌ رَحِيمٌ } (الحشر/10)
بصيرة الوحي:
من أبعاد العلاقة الأخوية تجاوز خصوصيات الزمن، حيث أن علاقة المؤمن بمن سبقه من المؤمنين علاقة إيجابية، حيث تجده يستغفر لهم، وكذلك تجاوز سائر الخصوصيات (كالاختلاف الطبيعي أو الحضاري) فإذا بالمؤمن يسأل ربه الا يجعل في قلبه غلاً للذين آمنوا (حتى ولو كانوا مختلفين معه في الرأي أو في العرق أو في اللغة وما أشبه).
تفصيل الأحكام:
1- لا يجوز أن يكون موقف المؤمن من الأجيال السابقة موقف الرفض المطلق، ولا القبول المطلق، بل هو موقف التقييم والاحترام.
2- لذلك فعلى المؤمن أن يعرض أفكار ومواقف السابقين على موازين الشرع ( القرآن والسنة) فما وافقها أخذ به، وما خالفها ضرب به عرض الحائط.
3- تقييم المؤمن للسابقين لا يسقطهم من الاعتبار، بل يظل يراهم أصحاب الفضل ويكن لهم الود والاحترام، ويستغفر لهم.
3- الأخوة والإصلاح
القرآن الكريم:
1- { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } (الحجرات/10)
2- { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } (آل عمران/103)
السنة الشريفة:
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1- قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته عند وفاته لنجليه الحسن والحسين: "أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فأني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام." (1)
2- وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق عليه السلام: "صدقة يحبها الله، إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا."(2)
3- وقال عليه السلام: "لان أصلح بين أثنين، أحب إلي من أن أتصدق بدينارين."(3)
بصيرة الوحي:
إن العلاقة بين المؤمنين تتسامى إلى درجة تجعل المؤمنين أخوة بعضهم، مما يوجب إصلاح ذات بينهم، فكما النهر يطهر بعضه بعضا، كذلك المؤمنون لا يفتأون يصلحون ما فسد من علاقاتهم ببعضهم حتى يعززوا ركائز الاخوة في حياتهم .
تفصيل الأحكام:
1- ينبغي أن يَقيس المؤمن تقواه ومدى إيمانه بمستوى الأخوة التي تطبع علاقته بالمؤمنين الآخرين، فالإيمان الذي لا يرفع المنتمين إليه إلى حد الإخاء، هو إيمان ضعيف وناقص.
2- وينبغي على المؤمن أن يطبق في حياته الأنظمة الاجتماعية والوصايا الاخلاقية التي توالت في الدين، ليبلغ المسلمون حالة الأخوة الإيمانية. ولنستمع إلى بعض الروايات التي توصينا بحقوق إخوتنا في الإيمان لعلنا نخلق ذلك المجتمع الأمثل:
----------
(1) بحار الانوار، ج72، ص24، ح3، باب من ينفع الناس..).
(2) نور الثقلين، ج5، ص88.
(3) المصدر.
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روى الإمام علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " للمسلم على أخيه ثلاثون حقاً، لا براءة له منها إلاّ بالأداء أو العفو؛ يغفر زلته، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويعود مرضته، ويشهد ميته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، ويسمت عطسته، ويرشد ضالته، ويرد سلامه، ويطيب كلامه، ويبر انعامه، ويصدق أقسامه، ويوالي وليه، ولا يعاديه، وينصره ظالماً ومظلوماً، فأما نصرته ظالماً فيرده عن ظلمه، وأما نصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقه، ولا يسلّمه ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. ثم قال عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً، فيطالبه به يوم القيامة، فيقضى له وعليه.(1)
وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يغشه ولا يغتابه ولا يخوفه ولا يحرمه.(2)
وعنه عليه السلام، قال: المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه.(3)
وعنه عليه السلام، قال: تقربوا إلى الله تعالى بمواساة إخوانكم.(4)
وروي عن الرسول صلى الله عليه وآله، أنه قال: المسلم أخو المسلم لايظلمه
ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا (وأشار إلى صدره ثلاث مرات ) حسب امرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم، حرام، دمه وماله وعرضه.(5)
----------
(1) بحار الانوار، ج74، ص236.
(2) نور الثقلين، ج5، ص87.
(3) المصدر، ص86.
(4) المصدر، ص ج74، ص391.
(5) تفسير القرطبي، ج16، ص323.
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وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام، وهو يبين مدى عمق الصلة بين المؤمنين، قال: إنما المؤمنون اخوة بنو أب وأم، وإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له الآخرون.(1)
3- ويجب الإصلاح بين المؤمنين كأبرز حقوق الأخوة الإيمانية، وقد قررت النصوص للمصلحين أجراً عظيماً.
4- الاحترام المتبادل
القرآن الكريم:
{ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ نِسَآءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ } (الحجرات/11-12)
بصيرة الوحي:
لكي يبني الإسلام صرحاً اجتماعياً متيناً يوصينا بأن نكن الاحترام الكافي لأخوتنا فلا يحتقر قوم قوماً آخرين ولا نساء نساء أخريات، وينهانا القرآن عن اللمز وتبادل الألقاب السيئة وسوء الظن والتجسس والغيبة ، ويأمرنا بالتقوى لننال الرحمة والتوبة.
تفصيل الأحكام:
1- يجب أن يسود الاحترام المتبادل علاقات المؤمنين، من هنا فلا تجوز السخرية والاستهزاء، لأنه انتهاك لحرمات الآخرين.
----------
(1) المصدر، ص264.
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2- ولأن السخرية تعود إلى الإحساس بالتعالي وازدراء الآخرين، فقد نهى الدين عن ذلك؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "إن الله عز وجل كتم ثلاثة في ثلاثة، كتم رضاه في طاعته، وكتم سخطه في معصيته، وكتم وليه في خلقه. فلا يستخفن أحدكم شيئاً من الطاعات ، فانه لا يدري في أيها رضا الله. ولا يستقلن أحدكم شيئاً من المعاصي فإنه لا يدري في ايها سخط الله، ولا يزرأنَّ أحدكم بأحد من خلق الله فانه لا يدري أيهم ولي الله."(1)
3- لا يجوز اللمز ، وهو تعيير الآخرين بعيوبهم، فاللمزة خطوة في طريق إفساد العلاقات الاجتماعية، وجرثومة الصراعات الخطيرة.
4- ونهى الدين عن تبادل الألقاب السيئة، وفي الروايات أنه يستحب أن ينادي الأخ أخاه بأحب الأسماء إليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "من حق المؤمن على المؤمن أن يسميه بأحب أسمائه إليه."(2)
5- ونستلهم من هذا الحكم ضرورة تطهير اللسان من الكلمات البذيئة بشكل عام، وتلطيف الأجواء الاجتماعية بالكلمات الطيبة الحسنة.
6- لا يجوز الاعتداء على الحقوق الاجتماعية للآخرين، إذ أنها ليست بأقل
حرمة من الحقوق المالية، ومن يعتدي على عرض إخوانه كمن يعتدي على أنفسهم ، وأموالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يُظن به السوء."(3)
7- والغيبة محرمة، وقد تضافرت النصوص في التحذير منها. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " لما عُرِج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم."(4)
----------
(1) بحار الانوار، ج72، ص147، ح21، (باب من أذل مؤمناً أو أهانه).
(2) تفسير القرطبي، ج16، ص230.
(3) تفسير نمونة (بالفارسية) نقلاً عن المحجة البيضاء، ج5، ص268.
(4) تفسير القرطبي، ج16، ص336.
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8- ولا تجوز الغيبة بتبرير أن المغتاب قد يكون مذنباً، فقد سأل أحدهم الإمام الصادق عليه السلام قائلاً: يابن رسول الله! أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تُقبل؟ فقال: يا علقمة، كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته، فقلت له: تُقبل شهادة مقترف للذنوب؟ فقال: يا علقمة! لو لم تُقبل شهادة المقترفين للذنوب، لما قُبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل، داخل في ولاية الشيطان. (1)
9- وينبغي للمؤمن أن ينصر أخاه المؤمن إذا اُغتيب بحضرته ولا يحق له خذلانه، فقد جاء عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: "من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه، نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره ولم يدفع عنه ، وهو يقدر على نصرته وعونه، خفضه الله في الدنيا والآخرة."(2)
10 - ولكي نحافظ على حصن ولاية الله المحيطة بنا، لابد أن نذكر أخانا المؤمن بأحسن ما فيه، حتى تزداد اللحمة الاجتماعية تماسكاً، والقلوب المؤمنة صفاء وتحابباً، جاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام: أنه قال: "اذكروا أخاكم إذا غاب عنكم بأحسن ما تحبون أن تُذكروا به إذا غبتم عنه."(3)
11- وضع الإسلام الحرمة عن ثلاث طوائف فجاز اغتيابهم:
الأولى: أئمة الجور الذين لابد من توعية الناس بظلمهم وسوء إدارتهم، حتى يتمكن المسلمون من إزاحتهم، أو لاً أقل من تجنب خطرهم.
الثانية: أصحاب الضلالة، كالأحزاب الكافرة والمنافقة والمبتدعين في الدين.
الثالثة: الفسقة المتجاهرون.
----------
(1) بحار الانوار، ج72، ص247، ح12، (باب الغيبة).
(2) بحار الانوار، ج72، ص255، ح38، (باب الغيبة).
(3) المصدر، ص253، ح20.
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وقد أشار إلى هذه الطوائف الإمام الباقر عليه السلام في قوله: "ثلاثة ليست لهم حرمة؛ صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن الفسق."(1)
12- والمظلوم أيضاً يجوز أن يغتاب من ظلمه، لقوله سبحانه: { لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً } (النساء /148)
وهنا نقرأ معاً كلمة جامعة في الغيبة منسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام، حيث روي أنه قال:
"الغيبة حرام على كل مسلم، مأثوم صاحبها في كل حال، وصفة الغيبة أن تذكر أحداً بما ليس هو عند الله عيب، وتذم ما يحمده أهل العلم فيه، وأما الخوض في ذكر غائب بما هو عند الله مذموم وصاحبه فيه ملوم، فليس بغيبة وإن كره صاحبه إذا سمع به، وكنت أنت معافاً عنه خالياً منه، تكون في ذلك مبيّناً للحق من الباطل ببيان الله ورسوله صلى الله عليه وآله، ولكن على شرط آن لا يكون للقائل بذلك مراداً غير بيان الحق والباطل في دين الله، وأما إذا أراد به نقص المذكور به بغير ذلك المعنى، فهو مأخوذ بفساد مراده وإن كان صواباً، فان اغتبت فاُبلغ المغتاب، فلم يبق إلا أن تستحل منه، وإن لم يبلغه ولم يلحقه علم ذلك، فاستغفر الله له.
----------
(1) المصدر، ح33.
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والغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أوحى الله تعالى عز وجل إلى موسى بن عمران عليه السلام المغتاب إن تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار. قال الله عز وجل: { أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ } ووجود الغيبة يقع بذكر عيب في الخلق والخق، والعقل والمعاملة والمذهب والجيل وأشباهه. وأصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع؛ شفاء غيظ، ومساعدة قوم، وتهمة، وتصديق خبر بلا كشفه، وسوء ظن، وحسد، وسخرية، وتعجب،، وتبرم، وتزين. فإن أردت السلامة فاذكر الخالق لا المخلوق. فيصير لك مكان الغيبة عبرة، ومكان الإثم ثواباً (1).
13- ينبغي تجنب سوء الظن الذي تفرزه حالات الحقد والغضب والصراع والجهل، فقد أمرنا الدين أن لا نقفو ما ليس لنا به علم. كما أمرنا أن نحمل أفعال إخواننا على أفضل محمل. قال أمير المؤمنين عليه السلام: " ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك (أي تعلم يقيناً غير ذلك) ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءً وأنت تجد لها في الخير محملاً."(2)
14- لا يجوز التجسس على الناس، والتجسس هو البحث عن عيوب الناس بمتابعتهم وكشف أستارهم، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلّى بالمسلمين ثم انصرف مسرعاً حتى وضع يده على باب المسجد، ثم نادى بأعلى صوته: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه ؛لا تتبعوا عورات المؤمنين فإنه مَن تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته، ومَن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته."(3)
15- وكما يحرم التجسس الفردي، كذلك يحرم تجسس الدولة على رعاياها، إلا إذا اقتضت مصلحة الأمة، فلابد أن يخضع ذلك للقضاء القائم على أساس أحكام الشريعة.
أحكام صلة الرحم
تمهيد:
----------
(1) بحار الأنوار، ج72،ص257.
(2) بحار الانوار، ج72، ص196، ح11 (باب التهمة والبهتان وسوء الظن).
(3) المصدر، ص214، ح10، (باب تتبع عيوب الناس).
(1/150)

 
بما أن هدف المؤمنين تكوين تجمع حضاري للبشرية، فإن وسيلتهم إلى ذلك شد أعضاء المجتمع ببعضهم، والذي يتم بإطارين متداخلين، أحدهما يهيمن على الثاني؛ الإطار الرباني الذي ترعاه القيم الرسالية المثلى التي تتفرع من قيمة الولاية الإلهية ، والتي تتشعب إلى ولاية النبي والأئمة ثم ولاية المؤمنين لبعضهم. أما الإطار الثاني فهو الإطار الإنساني الذي تشكل الأسرة حلقته الأولى، ثم تتوسع وتترامى حتى تصل إلى الكيان الحضاري للبشرية، مروراً بالعشيرة والبلد والقومية والوطنية، والإطار الرباني يشرف على الإطار الإنساني.
1- سيادة صلة الولاية
القرآن الكريم:
1- { وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ } (الرعد/21)
2- { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُوا الاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلآَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا } (الاحزاب/6)
3- { وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَاُوْلَئِكَ مِنكُمْ وأُوْلُواْ الاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (الانفال/75)
السنة الشريفة:
1- قال الجهم بن حميد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تكون لي القرابة
على غير أمري، ألهم عليَّ حق؟ قال: نعم، حق الرحم لا يقطعه شيء، وإذا كانوا على أمرك كان لهم حقان؛ حق الرحم وحق الإسلام.(1)
----------
(1) أصول الكافي،ج2، ص157، ح30.
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2- وجاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عليه السلام: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن لي أهلاً قد كنت أصلهم وهم يؤذوني، وقد أردت رفضهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إذن، يرفضكم الله جميعاً. قال: وكيف أصنع؟
قال النبي: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمَّن ظلمك، فإذا فعلت ذلك كان الله عز وجل لك عليهم ظهيراً.(1)
بصيرة الوحي:
لعل القسم الأكبر من تعاليم الوحي يهدف تنظيم علاقة الناس ببعضهم. والأطر الحضارية أو الفطرية لهذه العلاقات استأثرت بالكثير من الشرائع الإلهية، مما يدل على أن هذه العلاقة بذاتها قيمة سامية في الشريعة. وتنظيم هذه العلاقة على أسس متينة، يدخل ضمن مصاديق هذه القيمة. والآية الكريمة في سورة الرعد (21) تنعت المؤمنين بصفة مطلقة بصلة ما أمر الله به أن يوصل، سواء كانت صلة إلهية ( مثل ولاية رسول الله وأهل بيته) أو صلة إنسانية أمر بها الشرع أيضاً مثل صلة الأرحام، وحتى صلة المؤمنين بعضهم ببعض، وصلة الجيران، وأهل بلد واحد، أو قوم واحد.
وتشير الآية (6) من سورة الاحزاب إلى أن الولاية الإلهية هي الصلة الأساسية التي يتمسك بها المؤمنون، فهي قيادتهم وهي أولى بهم من أنفسهم، ولا يحق لهم أن يتخذوا من دونها وليجة.
ثم تأتي صلة الرحم بين المؤمنين، فبعضهم أولى ببعض، فهم يتوارثون وبعضهم يعقل بعضاً في الدية، كما يجب عليهم أن يتواصلوا في أمور معاشهم.
أما الصلة بين المؤمنين وأرحامهم من غير المؤمنين فليست مقطوعة نهائياً، بل يجوز أن يفعل المؤمن معروفاً إليهم إذا شاء.
ومن مجمل هذه البصائر، نستفيد الأحكام التالية:
تفصيل الأحكام:
1- إن حكم الشريعة مقدم على صلة الرحم، فلو ارتكب قريب منك ذنباً استحق عليه العقوبة، فلا شفاعة لك فيه ولا كرامة، ولا يجوز أن تدافع عنه أمام الشرع.
----------
(1) بحار الانوار، ج71، ص100، ح50،كتاب العشرة، باب صلة الرحم.
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2- ينبغي أن يكون الانتماء الأول للمسلم إلى المجتمع المؤمن قبل أن يكون إلى أسرته أو عشيرته، فدار الإيمان التي هي وطن المسلمين هي انتماؤهم الأول. فلو كانت تتوزع عشيرة على جانبي الحدود بين دولة الإسلام ودولة الكفر، فلا صلة بينهم إلا بقدر محدود، إلا إذا هاجر البقية من العشيرة إلى دار الإسلام ودولته.
3- لا يجوز أن تتحول العلاقات الأسرية والعشائرية إلى ثغرات أمنية في
الوطن الإسلامي؛ وحتى لو قامت حرب بين دولة الإسلام ودولة الكفر، فإن المؤمنين يحاربون آباءهم وأبناءهم وعشائرهم الذين يقفون في معسكر الكفر، وذلك دفاعاً عن دين الإسلام ودولته.
4- ولكن لا يُمنع المؤمن من إسداء المعروف إلى الأرحام غير المهاجرة إلى دار الإسلام، فلو ضرب الزلزال منطقة تسكنها أرحامك غير المهاجرين إلى دار الإسلام، فلا بأس بأن تبعث إليهم مساعداتك الإنسانية.
5- وهكذا لو اختلف مذهب المؤمن عن مذاهب أرحامه، فعليه أن يصلهم لأنهم أرحامه على كل حال.
6- وينبغي لقادة المؤمنين أن يتلطفوا في تطبيق قراراتهم الصعبة، من دون أن يقاطعوا المخالفين لهم، أو يقطعوا صلتهم بهم، خصوصاً إذا كانوا أرحاماً أو غير واعين.
2- ركيزة المدنية
القرآن الكريم:
1- { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ } (محمد/22)
2- { وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ اُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ } (الرعد/25)
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3- { وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرآئِيلَ لاَتَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وءَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ } (البقرة/83)
4- { يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا } (النساء/1)
السنة الشريفة:
1- روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: "صلة الرحم تعمِّر الديار، وتزيد في الأعمار، وإن كان أهلها غير أخيار."(1)
2- وجاء عن الإمام علي عليه السلام في إحدى خطبه: " أيها الناس، إنه لا يستغني الرجل -وإن كان ذا مالٍ - عن عترته ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم، وهي أعظم الناس حيطة من ورائه، وألَمَّهم لشعثه، وأعطفهم عليه عند نازلةٍ إذا نزلت به، ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خيرٌ له من المال يرثه غيره.
ألا لا يعدلنَّ أحدكم عن القرابة يرى بها الخَصاصة أن يَسدّها بالذي لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه؛ ومن يقبض يده عن عشيرته، فإنما تُقبض منه عنهم يد واحدة، وتُقبض منهم عنه أيدٍ كثيرة؛ ومن تَلِن حاشيته يستدم من قومه المودة.(2)
3- وجاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر عليه السلام: "صلة الرحم تزكّي الأعمال، وتُنمي الأموال، وتدفع البلوى ، وتيسّر الحساب، وتُنسئ في الأجل."(3)
----------
(1) بحار الانوار، ج71، ص94، في ذيل الحديث 21، كتاب العشرة ، باب صلة الرحم.
(2) نهج البلاغة، خطبة رقم 23، (صبحي الصالح).
(3) بحار الانوار، ج71، ص111، ح71، باب صلة الرحم.
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4- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: "إن صلة الرحم والبرَّ ليهوِّنان الحساب، ويعصمان من الذنوب، فصلوا أرحامكم وبرّوا بإخوانكم، ولو بحسن السلام وردِّ الجواب."(1)
بصيرة الوحي:
تتشعب الصلة إلى صلة الولاية وصلة القرابة. وجذر الولاية الميثاق، لأن الإنسان يختار قيادته بكامل وعيه، وملء إرادته. أما القرابة فهي تقدير الله للإنسان، وعلى الإنسان أن يسلّم لقضاء الله، ويستفيد من هذا التقدير الحكيم.
وهكذا يتشعب انتماء البشر إلى انتماء إرادي، وآخر تقديري. فأنت تختار دينك ومذهبك وخطك السياسي، ولكن الله يختار لك أين تولد، ومن يكون أبوك وأمك، وعمك وخالك، وعشيرتك.
والحضارة القوية هي التي تقوم على دعامتي الإرادة والتقدير، فإذا بأبنائها يفون بعهد الله وميثاقه، فإذا اختاروا ديناً لا يتراجعون عن انتخابهم تحت ضغط الظروف، كما يحترمون تقدير ربهم فيحسنون إلى أرحامهم ويتعاونون معهم، أما أولئك الذين ينقضون الميثاق ويقطعون الأرحام، فإن مصيرهم الفساد الذي قد يكون ظلماً وإرهاباً، وقد يكون تشتتاً وتخلفاً.
تفصيل الأحكام:
1- على الإنسان أن يختار قيادته الشرعية بعد تفكر وتقييم ودراسة، ثم يتمسك بها ويفي بميثاقه وعهوده تجاهها.
2- وقد يفقد المجتمع الإنساني ولاية الله، ولكنه يتمسك بصلة الرحم، فيرحمه الله في الدنيا، ولكن إذا فقد التراحم والتواصل أيضاً، فإنه ينقض آخر عروة من عرى الوحدة فينهار في وادي الفساد.
3- ينبغي أن يتخذ الإنسان أسرته وعشيرته متراساً أمام غِيَر الزمان وتحديات الحياة، وبذلك تتحول الأسرة أو العشيرة إلى ركيزة اجتماعية يتحصن بها الفرد أمام أمواج البلاء، ويصارع بها صروف الدهر.
----------
(1) المصدر، ص131، ح98.
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4- ولأن العشيرة هي بؤرة الحكمة والخبرة الحياتية، فمن الضروري أن تتشكل في كل عشيرة هيئة استشارية يرجع إليها أبناؤها، وهي تقوم بتركيز الخبرات وتوجيه الطاقات وتأهيل الكفاءات، ومن المستحسن أن تنتخب هذه الهيئة من قبل أبناء العشيرة، وأن تتوفر فيها الكفاءات المختلفة.
5- وينبغي عدم الاكتفاء بمجرد التزاور والتعاون في مجال تمتين العلاقات الرحمية، بل نحن اليوم مطالبون بأكثر من ذلك، فعلينا أن نترجم قيمة صلة الرحم الدينية إلى لغة العصر والبحث عن المصاديق المتنوعة التي تتجلى بها هذه القيمة المثلى، لتصبح أرحامنا ركائز للرفاه والتقدم الحضاري، وذلك عبر الأساليب التالية:
ألف: تحويل صلة الرحم إلى قوة اقتصادية، حيث تزداد فرص التعاون بين أبناء العشيرة الواحدة، وذلك بتكوين شركات اقتصادية مغلقة على أبناء العشيرة.
باء: تأسيس صناديق قرض الحسنة خاصة بالعشيرة.
جيم: تأسيس صندوق للمساعدة الخيرية (لمساعدة أبناء العشيرة في أمور الزواج، والسكن، وتوفير فرص الأشتغال، وما أشبه).
دال: تأسيس صندوق التعاون لتنمية الكفاءات العلمية ، وذلك للاهتمام بتربية الملاكات العلمية وتهيئة وسائل الدراسات العليا للكفاءات الواعدة من أبناء العشيرة.
وبذلك تصبح صلة الأرحام ، ركيزة للرفاه والتقدم الحضاري.
أحكام القيمومة
تمهيد :
الله هو القيّوم حقاً (أي ان الله قائم بذاته فلا يحتاج إلى شيء، وتقوم به الأشياء فلا يستغني عنه شيء) وله الولاية الحق. أما قيمومة غيره فهي بما خوّله الله له من الولاية تكويناً، وفي حدود ما أمر به تشريعاً. فإذا كان الرجل قوّاماً في محيط الأسرة، وإذا كان النبي قائماً في أمته وله الولاية عليهم، وإذا كان المؤمنون قوّامين بالقسط فيما بينهم، ولبعضهم الولاية على البعض، وإذا كان الناس قائمين على أموالهم ولهم السلطة عليها، فكل ذلك لا يكون إلا في حدود ولاية الله الحي القيوم سبحانه.
قيمومة الأسرة
القرآن الكريم:
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1- { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِيْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً } (النساء/34)
2- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلآَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً } (النساء/19)
3- { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلآَّ اَن يَخَافَآ اَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فإِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَاُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } (البقرة/228-229)
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4- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلآئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } (التحريم/6)
5- { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى } (طه/132)
6- { وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (البقرة/231)
7- { وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } (الطلاق/6)
السنة الشريفة:
1- روي أن النبي صلى الله عليه وآله خطب في الناس فقال: "يا أيها الناس: إن النساء عندكم عوارٍ لا يملكن لأنفسهن ضراً ولا نفعاً. أخذتموهن بأمانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فلكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، ومن حقكم عليهن أن لا يوطؤوا فرشكم، ولا يعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، ولا تضربوهن."(1)
2- وسئل الإمام الصادق عليه السلام: الرجل أحق بولده أم المرأة؟
----------
(1) بحار الانوار، ج100، ص245، ح22، (كتاب العقود والايقاعات، باب احوال الرجال والنساء).
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قال: لا، بل الرجل. فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها؛ أنا أرضع إبني بمثل ما تجد من ترضعه، فهي أحق به.(1)
3- وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "ملعون ملعون مَنْ ضيَّع من يعول."(2)
4- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن حق المرأة على زوجها، فقال: يشبع بطنها، ويكسو جثتها، وإن جهلت غفر لها.(3)
بصيرة الوحي:
لابد للمجتمع من التنظيم ، ولابد للتنظيم من قيم تحكمه، وتحد من طغيانه وتجاوزه. ويبدأ التنظيم في الأسرة، وبالذات في العلاقة بين الزوج والزوجة، ولكن لمن تكون القيادة؟
إن اللاقيادة فوضى يرفضها الإسلام، كما ترفضها الطبيعة، حيث أن الله خلق الذكر بحيث جُبل على حب القيادة ، بينما خلق الأنثى وفطرها على الانسجام والطاعة. ولذلك حدثت تجاوزات من قبل الذكر في حقوق الأنثى، وجاءت رسالات السماء لتحد من هذه التجاوزات، ولتضع حدوداً حاسمة لقيادة الذكر للأنثى.
من هنا، فإن إعطاء الإسلام حق القيادة للرجل داخل الأسرة، ليس سوى تقرير للوضع القائم فطرياً، فهو لم يبدع حقيقة، بل أقرَّ بها تمهيداً لتنظيم القيادة ، وتحديد إطار مناسب لها يمنع الزوج من تجاوزه.
تفصيل الأحكام:
1- جعل الدين قيادة الأسرة بيد الرجل، وفرض عليه -كزوج وكأب- الإنفاق على الزوجة والأولاد.
2- وبالمقابل فرض على المرأة طاعة الزوج وحفظه بالغيب، فالمرأة الصالحة هي الأكثر طاعة لله ولزوجها، والأكثر حفظاً لفرجها الذي اختص به الزوج.
حدود القيمومة
3- هناك ثلاث مستويات من الولاية للرجل:
----------
(1) وسائل الشيعة، ج15، كتاب النكاح، أحكام الاولاد، باب 81، ص191، ح3.
(2) المصدر، ج14، ابواب مقدمات النكاح، الباب 88، ص122، ح6.
(3) المصدر، ج15، ابواب النفقات، باب 1، ص223، ح3.
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ألف: حق الرجل في الاستمتاع: فإذا رفضت المرأة، فإن للرجل أن يعمل على استرداد حقه وذلك بالتدرج من الموعظة، ثم الابتعاد عنها في الفراش لإشعارها بالوحدة، ثم ضربها بالسواك، كل ذلك للتعبير عن انزعاج الزوج وغضبه من تصرف زوجته غير اللائق بشؤون الزوجية، وليس انتقاماً وإيذاءً، فإن لم ينفع ذلك كله رفع الزوج أمرها إلى القضاء.
باء- ولاية الرجل في إقامة أحكام الله: وتنقسم أحكام الله إلى نوعين:
الأول: ما يرتبط بالحياة الزوجية؛ مثل الطهارة وتجنب الطعام الحرام والمضر، والاغتسال من الحيض والجنابة، فإن لم تأبه الزوجة بمثل هذه الأحكام فإن معاشرة الزوج المؤمن لها تصبح في غاية الصعوبة، كما إن ذلك يؤثر سلباً على الأطفال الذين هم ثمرة الحياة المشتركة.
وهكذا لو دأبت الزوجة على رؤية الأفلام الخليعة في مسمع ومرأى من الأولاد مما يؤثر على أخلاقهم، في كل هذه الحالات يجوز للزوج أن يمنعها من ذلك ويقيم حدود الله وأحكامه في محيط البيت لأنه قوّام فيها.
الثاني: الأحكام التي لا ترتبط بالحياة الزوجية؛ مثل تركها الصلاة، والحج، أو ولعها بالغيبة والتهمة، أو تهاونها في أداء الخمس، والزكاة وسائر الحقوق الإلهية المتعلقة بأموالها وما أشبه.
وهنا يبدو أيضاً أن من واجب الزوج استخدام نفوذه وسلطته في إقامة حدود الله وأحكامه بقدر المستطاع.
وباعتبار الزوج الأكثر حكمة وكدحاً والمنفق على الأسرة، فالواجب استخدام حكمته وكدحه وماله في سبيل تطبيق الشريعة في أجواء الأسرة، بكل الوسائل المتاحة لديه. فقد يربط -كمثال- بين التوسعة عليهم في المعاش وبين مدى التزامهم بالشرع، فيقول لهم: إذا أديتم الصلاة في أوقاتها فسوف أرتب لكم سفرة سياحية، وإلا فلا. ويمكنه أن يهجرهم لفترة محدودة، عقاباً على ارتكابهم الذنب، وهكذا.
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جيم- إدارة شؤون الأسرة: وللرجل الولاية في تسيير شؤون البيت بما يراه صالحاً، وعلى المرأة أن تطيعه مادامت حقوقها مضمونة، وبالرغم من أن الشريعة قد رغبت في التشاور بينهما ( في آية الرضاع) إلا أن كلمة الفصل تكون للرجل.
وهنا نشير إلى عدة أمور، نرى أن على الرجل القيمومة فيها:
الأول: صحة الزوجة والأبناء وما يرتبط بها، فإذا قصّرت المرأة فيها، فإن على الزوج إجبارها بحكم ولايته والحياة المشتركة التي يرتبطان بها، خصوصاً إذا كانت تؤثر سلباً على حياتهما الزوجية الآن أو مستقبلاً .
الثاني: تربية الأولاد وحفظهم من آثار ومضاعفات المرض والضعف ، وتنمية مواهبهم وتعليمهم وما أشبه، فلو تعاسر الزوجان في طريقة ذلك، فإن للزوج كلمة الفصل للقيمومة الشرعية.
الثالث: اختيار المسكن وما يرتبط به من كيفية تأثيثه وفي تفاصيل النفقة، حيث تجب عليه النفقة، فهو الذي يختار كيف ينفق حسب ما يراه صالحاً لأُمور أُُسرته. بلى؛ لو أراد الإضرار - عبر انتخاب طرق غير ملائمة للزوجة- فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم.
المسؤولية القانونية:
4- ما دام الرجل قيّماً على شؤون أسرته، فعليه تقع مسؤولية حفظ الأسرة وعدم الإفراط في أمرها بما يسبب في إلحاق الضرر بها. من هنا لا يجوز التقصير في إدارة البيت من قبل القائم به، فإن فعل فهو مسؤول شرعاً، وعليه تبعة مسؤوليته؛ كما لو أسكن زوجته في دار غير مأمونة، فتهدمت الدار أو تعرضت للسرقة أو الاعتداء ، فتضررت الزوجة، فإن الزوج مسؤول مع تكامل شروط المسؤولية (حسب تشخيص القضاء). وكذلك لو قصَّر في معالجة زوجته أو سائر مصاريف درء الأخطار عنها مع العلم والقدرة.
5- وليست قيمومة الرجل مطلقة وبلا حدود، بل إنها ذات حدود شرعية، وهذه الحدود هي الأحكام الشرعية التي يفصلها الفقه في العلاقة الزوجية وفي سائر مناهج الحياة، وعلى الزوج مراعاة تلك الأحكام جميعاً، وعلى سبيل المثال:
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- الحج الواجب من حدود الله وأحكام الشريعة، فلا يحق للزوج منع الزوجة منه، وكذلك سائر الواجبات الشرعية الأخرى.
- وصلة الرحم من حدود الله، فلا يجوز منعها منها إلا إذا كانت هناك مصلحة أهم يقرها الشرع بوضوح.
- والعشرة بالمعروف من أبرز حدود الله في الحياة الزوجية، وتختلف العشرة بالمعروف حسب الكثير من المتغيرات الزمانية والمكانية ، والمستويات المعيشية، والأحوال الخاصة بكل واحد من الزوجين.
أحكام الذرية والبنون
تمهيد:
البنون زينة الحياة الدنيا، أما القيمة الأساسية فهي الباقيات الصالحات فمن ابتغى بهذه الزينة ما عند الله، فلم يفتتن بها، وتجنب الغرور والكبر والبطش بها، وتَحَمَّلَ مسؤوليتها إنفاقاً وإحساناً وتربية، فقد جعلها من الباقيات الصالحات التي تنفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون، ومن اتخذ البنين متاع الغرور والكفر، فقد افتتن بهم، ولم ينفعهم شيئاً.
ولقد منح الله البشر الاولاد، وزيَّن لهم حبهم، وجعل فيهم نفعاً لوالديهم، ونهى عن قتلهم ، وسفّه المشركين الذين ارتكبوا هذه الجريمة، وحذَّر أيضاً من التمادي في حب الأولاد على حساب الإيمان، وذكر بأنهم فتنة وإن منهم أعداءً، وقال بأنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئاً ، وحذَّر من الشيطان الذي يشارك فيهم، ونفى أن يكون الولد من الأهل إذا كان عمله غير صالح.
1- الزواج وتكاثر النسل
القرآن الكريم:
1- { وَأَنكِحُوا الاَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } (النور/32)
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2- { وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لإِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الاَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُون } (يوسف/21)
3- { وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ } (القصص/9)
4- { ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِاَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً } (الاسراء/6)
5- { وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ } (الشعراء/132-133)
السنة الشريفة:
1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من أحب أن يكون على فطرتي فليستنَّ بسُنَّتي وإنَّ من سُنَّتي النكاح."(1)
2- وقال صلى الله عليه وآله: "تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط."(2)
3- وقال الإمام الصادق عليه السلام:" ميراث الله من عبده المؤمن ولد صالح يستغفر له."(3)
4- وجاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: "ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلاً ، لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله."(4)
بصيرة الوحي:
----------
(1) بحار الانوار، ج100، ص222، ح36، (كتاب العقود والايقاعات، باب كراهة العزوبة).
(2) المصدر، ص220، ح24.
(3) بحار الانوار، ج101، ص90، ح2( كتاب العقود والايقاعات، باب فضل الأولاد).
(4) وسائل الشيعة، ج14، (ابواب مقدمات النكاح) باب 1، ص3، ح3.
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الذرية زينة الحياة وحرثها، وهي ميراث الله من العبد المؤمن، وقد رغَّب الدين في الزواج والإكثار من الولد، وعلى هذا الترغيب دارت التشريعات والأحكام الفقهية التي رسمت خطاً معتدلاً بين تطرف الرهبان في ترك هذه الزينة، وإفراط أهل الدنيا في ترك الآخرة من أجلها.
ونستلهم من آيات الذكر؛ أن الذرية (الولد والبنين ) غايات سامية، فالولد قرة عين الأسرة، وكثرة البنين عز المجتمع، لأنهم جنوده والمدافعون عنه (وهم قد يصبحون الثروة الاقتصادية للأمة أيضاً).
تفصيل الأحكام:
1- لابد من تشجيع سنّة الزواج في المجتمع المسلم وتوفير وسائله، وقد تظافرت تعاليم النبي وأهل بيته بالتأكيد على استحباب تزويج العزاب، وفي وسائل الترويج:
ألف: تيسير شروطه من تبسيط المعيشة وتسهيلها وتقليل المهور، وتخفيف مراسيم الزواج.
باء: توفير السكن المناسب والرخيص لكافة أبناء المجتمع.
2- ينبغي للأسرة الحصول على الولد، فإن لم يمكن بالإنجاب فبالتبني، لأنه قرة عين الأسرة، وأسرة بلا ذرية ، كشجرة بلا ثمر.
3- وينبغي على الأمة الإسلامية أن تشجع الإنجاب ليضحى مجتمعها شاباً مقتدراً عزيزاً يواجه الأخطار التي تحدق بالأمة، وتحظى بقوة بشرية تدافع عن كيانها.
4- وإذا تقلَّصت الأيدي العاملة في المجتمع الإسلامي الناهض ، فما عليه إلا أن يشجع تكاثر النسل حتى يصبح مجتمعه حيوياً مفعماً بالنشاط يمتلك القوة العاملة المنتجة.
5- علينا أن لا نخشى من الزيادة السكانية إذا كانت لدينا خطة تنموية واضحة، إذ نستفيد من الاولاد (سواءً الذكور والإناث) في تطوير حياتنا وبناء حضارتنا.
2- المحافظة على الذرية
القرآن الكريم:
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1- { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاتَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } (الانعام/151)
2- { وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً } (الاسراء/31)
3- { قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهَاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ } (الانعام/140)
4- { يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الَّلهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (الممتحنة/12)
بصيرة الوحي:
على الإنسان أن يستقبل نعمة الولد بالشكر لله عز وجل، وتقع عليه مسؤولية حفظه وحصانته، ولذلك فإن من أبرز الكبائر قتل الأولاد، وقد نهى الإسلام عن وأد البنات وقتل الأولاد خشية الفقر.
تفصيل الأحكام:
1- يحرم قتل الأولاد حرمة مؤكدة، سواء بدفنهم بعد الولادة (كما كان يفعل المشركون في الجاهلية القديمة) أو بإجهاض الحمل (كما يفعل الجاهليون حديثاً) إذا اعتبر العرف ذلك قتلاً للولد.
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2- ونستظهر من الآيات وجوب حفظ الأولاد على الوالدين، باعتبار ضعفهم أمام عوامل الوفاة من مرض أو حرق أو غرق أو افتراس ، فالأولاد هم أمانة الله في عنق الوالدين، وأي تقصير في حفظ الأمانة يعني المشاركة في قتلهم.
3- زينة الحياة
القرآن الكريم:
1- { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً } (الكهف/46)
2- { زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ } (آل عمران/14)
3- { اعْلَمُوا أنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الاَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَراً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَآ إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ } (الحديد/20)
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4- { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُم لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُمِّهِ الثُّلُثُ فإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } (النساء/11)
5- { وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ } (النحل/72)
السنة الشريفة:
1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة."(1)
2- وقال الإمام الصادق عليه السلام: " البنات حسنات والبنون نعمة، فالحسنات يُثاب عليها، والنعم يُسأل عنها."(2)
3- وقال عليه السلام: "إن الله عز وجل ليرحم الرجل لشدة حبه لولده."(3)
4- وجاء في حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: "احبوا الصبيان وارحموهم، فإذا وعدتموهم ففوا لهم، فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم."(4)
5- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: "قال موسى بن عمران: يا رب أي الأعمال أفضل عندك؟ فقال: حب الأطفال، فإنَّ فطرتهم على توحيدي، فإن أمتّهم أدخلهم برحمتي جنتي."(5)
بصيرة الوحي:
----------
(1) بحار الانوار، ج 101، ص90، ح1( كتاب العقود والايقاعات، باب فضل الاولاد).
(2) المصدر، ح3.
(3) المصدر، ص91، ح9.
(4) المصدر، ص92، ح14.
(5) المصدر، ص105، ح103.
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لان البنين زينة، فلابد أن نتمتع بهم بأقصى قدر ممكن، ولا يحدنا عن ذلك الشعور السلبي الذي جعل بعض المشركين يقتلون أولادهم خشية إملاق، وجعل بعضهم يسودّ وجهه إذا بُشِّر بالأنثى، كلا؛ فالولد ذكراً أو أنثى زينة، ولا يحدنا عن الأنس بهما، إلا إذا أصبحا فتنة ، والعياذ بالله.
تفصيل الأحكام:
1- علينا نحن المسلمين أن نحذر الإنهيار الأسري ، ونؤكد أكثر فأكثر على دور الأسرة في بناء الطفل عقلياً وعاطفياً، وأهم قاعدة تمنع الانهيار الأسري، حب الأولاد واتخاذهم زينة وريحانة.
2- ينبغي للوالدين خدمة أبنائهما، فإن ذلك ضمانة مستقبلية لهما، وكأنها قرضة حسنة يردونها لهما عند الحاجة .
3- ولابد من دمج الأولاد في حياة الأسرة، حتى يصبحوا بناءً مرصوصاً في وجه تحديات الحياة، ومن ذلك السعي لإيجاد التشابه سلوكياً بين الأولاد والآباء.
4- والذرية مسؤولية، وعلينا أن نتوكل على الله ونتقبل هذه المسؤولية بكل ثقة وأمل، وتتمثل هذه المسؤولية في ثلاث:
مسؤولية الجسم ، ومسؤولية العقل، ومسؤولية الفؤاد.
ألف: مسؤولية الجسم
1- يجب على الأب توفير الطعام والشراب والملبس والمسكن والدواء وما شابه من عوامل المحافظة على البنين وتنميتهم جسدياً.
2- وعلى مستوى الأمة ينبغي أن يخطط كل جيل من البشر، للأجيال القادمة،
فالمعادن المحدودة (كالبترول) والغابات الطبيعية وما فيها من أنواع النبات والأحياء ، ليست ملكاً لهذا الجيل فقط، فلا يجوز الإسراف فيها دون التفكير في مستقبل البشرية.
باء: مسؤولية العقل
أولاً : على الآباء أن يسعوا لتعليم الأبناء ما ينفع دينهم وما يجعلهم قادرين على شق طريقهم في الحياة.
ثانياً: ولابد أن يكون التركيز في تعليم الأبناء على مجالات العقائد، والأخلاق، والأحكام، والآداب الاجتماعية.
وقد ذكَّرت الأحاديث الشريفة بمصاديق تفصيلية للتربية، تهدينا إلى آفاق التعليم الضروري، إليك بعضها:
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1- يبين الإمام الصادق عليه السلام مراحل تعليم الطفل وتربيته بالقول: "دع أبنك يلعب سبع سنين، ويؤدب سبعاً، وألزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه."(1)
2- ومن آفاق التربية للطفل، توفير الظروف المناسبة، وتجنّب مزالق الشيطان التي قد تستدرجهم إلى الفساد، وذلك مثل التفريق بين البنين والبنات في المضاجع. قال الإمام الباقر عليه السلام: " يُفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين."(2)
3- وكذلك ينبغي إبعاد البنت عن إرهاصات الإثارة الجنسية، حيث جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: "إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تُقَبَّلْها، والغلام لا يُقَبَّل المرأة إذا جاز سبع سنين."(3)
4- ونهت الروايات عن المباشرة الزوجية بين الوالدين أمام الطفل، واعتبرتها من الإثارات التي تدعو إلى الزنا.
5- ونستوحي من كل ذلك حكم الأفلام الإباحية التي تعرض في بعض البيوت، أوالصور الفاضحة، أو حتى الممارسات المثيرة التي تجري أمام نواظر الصبية.
6- البيت الطاهر هو الذي يذكر فيه الله بالغدو والآصال، ويرفع في أرجائه الأذان عند مواقيته، وتتلى فيه آيات القرآن.
جيم: مسؤولية الفؤاد
تتجلى العواطف الخيرة في القلب، وإذا كان الأب والأم مصدر الحب الطاهر، فإن الناشئة سوف تنمو على الحب؛ وأي فضيلة أسمى من الحب، وهل الدين إلا الحب، حب الله وحب أوليائه، وحب العمل الصالح؟
----------
(1) بحار الانوار، ج19، ص95، ح40.
(2) المصدر، ص96، ح47.
(3) المصدر، ص96، ح47.
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1- أوْلَت الروايات المأثورة قضية العاطفة وما يؤدي إلى سلامة القلب ونقائه عن العُقَد، أولتها اهتماماً بالغاً، فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبَّل الحسن والحسين عليهما السلام، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحداً منهم! فقال صلى الله عليه وآله، ما عليّ إن نزع الله الرحمة منك…"(1)
2- ومن أجل ألاّ يتعقد الطفل، أمر الإسلام بالمساواة بين الأطفال في توزيع العاطفة. جاء في الحديث الشريف: " اعدلوا بين أولادكم ، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف."(2)
3- ورغّب الدين في حمل الهدايا إلى البيت ، لنشر الفرحة في الأبناء، فقد
روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله، كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج؛ وليبدء بالإناث قبل الذكور، فإنه من فرَّح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن أقر بعين إبن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله جنات النعيم."(3)
4- ونهى الإسلام عن ضرب الطفل كوسيلة تأديبية بل الاكتفاء بالهجر وذلك لفترة قصيرة فقط، فقد قال الإمام الكاظم عليه السلام في جواب من شكا إليه ولده: "لا تضربه، واهجره ولا تطل."(4)
5- ولا يدعو الرجل على ولده ، قال الإمام الصادق عليه السلام: " أيما رجل دعا على ولده أورثه الفقر."(5)
4- البنون فتنة
القرآن الكريم:
1- { وَاعْلَمُوا اَنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ } (الانفال/28)
2- { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لآ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلآ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ } (المنافقون/9)
----------
(1) بحار الانوار، ج 101، ص92، ح17.
(2) المصدر، ح16.
(3) بحار الانوار، ج 101، ص94، ح35.
(4) المصدر، ح51
(5) المصدر، ح77.
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3- { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ * اللَّهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ * يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ } (التغابن/12-15)
4- { وَمَآ أَمْوَالُكُمْ وَلآ أَوْلاَدُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى اِلاَّ مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِك لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ } (سبأ/37)
5- { يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ * إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } (الشعراء/88-89)
بصيرة الوحي:
لأن الشهوات قد زينت للناس، ولأن العقل محجوب باتباع الشهوات ومنكسف بغيوم الهوى، فإن البنين فتنة، وقد يكون الواحد منهم عدواً للإنسان من حيث لا يدري.
تفصيل الأحكام:
للفتنة بالبنين شُعب ثلاث؛ أخفها البحث لهم عن الرزق بالحرام، وثانيها إتباع منهجهم الفاسد حباً لهم ، وأشدها الاستكبار على الحق اغتراراً بهم. وفيما يلي نستوحي بإذن الله سبحانه هذه الشعب، بصائرها وأحكامها:
ألف: الرزق الحلال أمان من الفتنة
إن حب البنين حب مشروع، ولكنه قد يصبح وسيلة إلى الحرام إذا زعم الإنسان إن تكفلهم يبرر له الاكتساب الحرام، ولا يدري أن إطعام أبنائه بالحرام جريمة بحقهم، حيث ينبت لحمهم ودمهم من الحرام، فيدعوهم ذلك إلى الانحراف والفساد.
ونستفيد من هذه البصيرة الأحكام الشرعية التالية:
1- على الإنسان أن يقتصد في معيشته بالتدبير، واجتناب التبذير، وموازنة دخله ونفقاته، لكي لا يضطر إلى الاتجاه نحو الحرام.
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2- على الإنسان أن يزيد من نشاطه وحيويته وكدحه في سبيل معاشه، لكي لا يجعل كلّه على الناس، ولكي يستغني عما في أيدي الناس، وبالتالي لكي يتجنب مزالق الحرام.
3- على المؤمن أن يجعل رضا ربه وليس أسرته نصب عينه، فلا يدعوه ابتغاء مرضاة زوجته أو ذريته، تجاهل مرضاة ربه ورازقه، وهكذا يقف عند الشبهات، ولا يقتحم المحرمات، ويستعين بالله سبحانه على ذلك.
باء: تقوى الانتماء
في انتمائه إلى أسرته يجعل المؤمن تقوى الله معياراً، فلا يخرجه حبه لزوجته وأبنائه عن طاعة الله. ولذلك فهو يتبرأ ممن يتبرّء منه ربه، حتى ولو كان أباه أو ابنه.
ومن هذه الحقيقة نستفيد الأحكام التالية:
1- على الإنسان ألاّ يتبع في دينه غير من أمر الله باتباعه، ويعتمد في معرفة دينه على الله ثم على عقله، ولا يتبع منهج اُسرته إن كان فاسداً.
2- على الإنسان ألاّ يترك فريضة النهي عن المنكر في محيط اُسرته، حتى لا يتأثر بهم، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وليتبرء من سوء أفعالهم أولاً بأول، حتى لا يسترسل معهم.
3- على الإنسان أن يبتعد عن محيط اُسرته كلما ابتعدوا عن منهاج الدين، ولا يداهنهم ولا يماشيهم، فإنه يتعرض -إن داهن- لخطر الاسترسال والاستدراج والعياذ بالله.
جيم: لكي لا نغتر ولا نطغى
في قلب البشر كبر دفين وطغيان خفي، ويتعلق كبره وطغواه بالثروة حيناً وبالقوة حيناً، فإذا استغنى البشر طغى ، وكذلك إذا أوتي قوة. وعلينا لكي لا نغتر بالبنين ولا نطغى، أن نراقب أنفسنا ونذكّرها بأن الثروة والقوة (المال والبنين) لا يبقيان، وإن هما بقيا فنحن لا نبقى، ويوم القيامة لا ينفع الإنسان مال ولا بنون.
ونستفيد من هذه البصيرة، الأحكام التالية:
1- حينما نستمع قول الحق، علينا أن نتواضع له ونبادر باتباعه من دون ملاحظة ما نملك من مال أو بنين، فإن أغلب الناس يضلون بأهوائهم، وبسبب جعل المال والبنين وسائر ما يحبون منظاراً لرؤيتهم.
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2- لابد أن نراقب عن كثب وضع البنين، فإذا فُتنوا بالدنيا أو مالوا إلى سبيل الضلال، فعلينا أن نتخذ الموقف المناسب منهم فوراً قبل أن نتأثر بهم عاطفياً، فنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، وإن لم يستجيبوا نبتعد عنهم بقدر ابتعادهم عن الحق، لكي لا نكون شركاءهم في أفعالهم.
3- لأن محيط الأسرة الثقافي قريب من الإنسان، وعادة تتكون ضمن ذلك المحيط قناعات مشتركة قد تختلط فيها الحقائق بالحمية الجاهلية، ولا سيما فيما يرتبط بالقضايا الاجتماعية، فإن على الإنسان أن يحذر من ذلك ، ويكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا يستقبل كل كلام يصدر عن ذوي قراباته بصدر رحب ومن دون تقييم.
وكلمة أخيرة؛ البنين نعمة ومسؤولية وفتنة، وعلى المؤمن أن يستعين بالله سبحانه على فرائضه تجاههم، والله المستعان.
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